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نحو جبهة إنقاذ شعبية عربية

نظريــاً، يفُتــرض بمــن يتبنـّـون منظــوراً عقائديــاً وسياســياً متماثــلاً أن يكونــوا جــزءاً مــن 
إطــار تنظيمــي واحــد.  لكــنّ الواقــع الاجتماعــي والسياســي المعقـّـد والمتشــابك لا يســري 
بخنــوع خلــف الرغبــات المثاليــة البريئــة، فتــراه يتــرك فــي ركابــه جروحــاً وجرعــاتٍ 
مــن المــرارة والإحبــاط ممــن كان يفُتــرض أنهــم رفــاقُ خنــدقٍ واحــد، وهــي امتحانــاتٌ 
ــرى؛  ــة الكب ــة المشــاريع التاريخي ــوى والشــخصيات صاحب ــوعٍ آخــر للق عســيرة مــن ن
إمــا أن تردّهــا علــى أعقابهــا إلــى قواقــع المشــاريع الصغيــرة، الشــخصية أو الانتهازيــة، 
لتنطفــئ جــذوة طموحاتهــا فتهجــر مكنونهــا الثــوري وتثبـِـت أنهــا غير جديرة بمشــروعها 
الكبيــر، وإمــا أن تجعلهــا صعوبــة التجربــة السياســية والتنظيميــة أكثــرَ نضجــاً، وبالتالــي 
أكثــر إدراكاً لمعــادلات الواقــع وشــروط التعامــل معــه، لتتعلــم فــي خضــم العــرق والــدم 
والتضحيــات والزمــن المفــوت كيــف تمــرر مشــروعها التاريخــي العمــلاق مــن خــرم 

إبــرة قوانيــن حركــة الواقــع وشــروطه الصمــاء.  

ــام  ــى الأم ــة إل ــذات السياســية والتنظيمي ــى تجــاوز ال ــدرة عل ــي الق ــرق ف ــا يكمــن الف هن
ارتقــاءً وتجــذراً بــدلاً مــن تجاوزهــا إلــى الخلــف نكوصــاً وانهزاميــةً، كمــا يكمــن فــي 
قــدرة الحركــة النضاليــة علــى الاحتفــاظ بالجوهــر الحيــوي لمشــروعها التاريخــي تحــت 
ــة  ــتراتيجية، أو خط ــلاك الاس ــاً بامت ــه عملي ــن ترجمت ــا تمك ــو م ــروف، وه ــى الظ أقس
ــى  ــا عل ــي تطبيقه ــاً ف ــيّ قدم ــة، والمض ــة تاريخي ــكل مرحل ــة ل ــر ملائم ــل، الأكث العم
الأرض، والقــدرة علــى تحشــيد أوســع القــوى لتحقيــق الهــدف المشــترك فــي كل مرحلــة 
ــاً  ــون هدف ــم يتبن ــرض أنه ــن يفت ــع م ــة م ــق بالعلاق ــا يتعل ــات، وفيم ــم كل الصعوب رغ
سياســياً واحــداً أو عقيــدة واحــدة مــن خــارج الإطــار التنظيمــي الواحــد، فــإن ذلــك يطــرح 

ــات والجبهــات العريضــة. ــوراً إشــكاليات مســألة التحالف ف

ــي  ــم النفس ــن تبلوره ــا م ــة م ــي لحظ ــديٍ، ف ــرٍ عقائ ــدون لفك ــن يهت ــرون مم ــد كثي يعتق
ــي  ــار ف ــر كالن ــوف ينتش ــه س ــون إلي ــه أو ينتم ــذي يصنعون ــار ال ــي، أن الإط والسياس
ــم  ــى يع ــخ... حت ــية: 1، 2، 4، 8، 16، 32، إل ــتقطاب هندس ــة اس ــي متوالي ــيم ف الهش
المجتمــع بأســره، مــا عــدا أعــداء المشــروع مــن العمــلاء والمرتبطيــن بالخــارج، فــلا 
يتبقــى حيــزٌ هنــا لأي قــوة أخــرى فــي الصــف الوطنــي أو القومــي، وهــي قــوى تنتفــي 
الضــرورة لوجودهــا أصــلاً مــا دام »مشــروعي« موجــوداً!   ولأن اصحــاب المشــاريع 
الوطنيــة الأخــرى يفكــرون بالطريقــة نفســها طبعــاً، فــإن مــا ننتهــي إليــه هــو نزاعــات 
واســعة النطــاق، وضيعــة الأهــداف ضمــن مــا كان يفتــرض أنــه صــفٌ واحــدٌ فــي الكثيــر 

مــن الحــالات.
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النزعــة  إرثَ  الصفريــة  المعادلــة  هــذه  إلــى  أضِــف 
ــت  ــي كان ــي، الت ــع العرب ــي المجتم ــة ف ــائرية والقبلي العش
تزدهــر كلمــا ضعفــت الدولــة المركزيــة والتــي كانــت 
تضعــف كلمــا قويــت، لننتهــي إلــى قبائــل وعشــائر ضمــن 
الصــف الوطنــي نفســه، لا بــل إلــى حمائــل وأفخــاذٍ ضمــن 
القبيلــة الحزبيــة الواحــدة، وإلــى شــللٍ تتكــون علــى أســاس 
الــولاء الفــردي )جماعــة فــلان وجماعــة عــلان(.  إن مثــل 
هــذا الإرث التاريخــي فــي المجتمــع العربــي، الــذي عمّقــه 
تعثــر مشــروع النهضــة العربيــة والتأخــر عــن بلــورة 
ــف والعشــائر  ــرة للأقطــار والطوائ ــة العاب مفهــوم المواطن
ــي  ــف الاســتعماريْن الغرب ــذ ضــرب تحال ــات، من والجهوي
ــد  ــي مصــر، وج ــا ف ــي باش ــد عل ــروع محم ــي مش والترك
للأســف فــي نظريــة »الطليعــة«، ســواء بنســختها القوميــة 
أو اليســارية، أو بنســختها الإســلامية )الفرقــة الناجيــة(، 
العقائديــة  »المشــروعية«  يوفــران  وغطــاءً  مصداقــاً 
والسياســية لاســتباحة القــوى الوطنيــة الأخــرى وتهميشــها 
ــا  ــي، مم ــي أو لامبدئ ــر أخلاق ــكل غي ــا بش ــل معه والتعام
ــة  ــد الشــكوك والمشــاحنات الأبدي ــق جــواً مســموماً يول خل
غيــر المجديــة، ويقــود حتــى أكثــر المناضليــن نقــاءً لتوخــي 
العلاقــات  فــي  الشــر  ولتوقــي  التحالفــات  فــي  الحــذر 
الجبهويــة، وهــو مــا يعنــي عمليــاً إعاقــة تحقيــق الأهــداف 

ــرى. ــة الكب القومي

ــه  ــن أن يخفي ــرذم لا يمك ــي المتش ــع الحزب ــذا الواق ــل ه مث
ــا  ــر م ــن غي ــذي يعل ــس ال ــم الملم ــي، ناع ــاب المرائ الخط
مشــكلة  ازدادت  وقــد  واحــد«(.   )»كلنــا شــيء  يبطــن 
التشــرذم هــذه تفاقمــاً مــع تكــرّس النزعــة القطُريــة أو 
الإقليميــة خــلال ســبعينيات القــرن الماضــي، ومــن ثــم 

ــة  ــاً وشــخصيات وطني ــرى أحزاب ــا ن ــى بتن ــا تلاهــا، حت ــات وم ــة خــلال الثمانيني ــة والإثني ــة والجهوي تكــرّس النزعــات الطائفي
وقوميــة ويســارية ليســت أكثــر مــن واجهــات رقيقــة لمثــل تلــك الهويــات الفرعيــة، حيــن لا تكــون واجهــات رثــة لطموحــات 
فرديــة.  أمــا المشــروع القومــي نفســه، فلــم يعــد هنــاك إطــارٌ يحملــه فــي الشــارع العربــي فعليــاً، لا علــى شــكل حــزب، ولا علــى 
شــكل جبهــة عريضــة، خصوصــاً مــع انغمــاس الــدول العربيــة التــي تحكمهــا قــوى قوميــة فــي الأولويــات القطُريــة فــي إطــار 

ــا.   ــلاً لتنفيه ــوى أص ــك الق ــت تل ــي قام ــها الت ــة نفس ــة التجزئ منظوم

كانــت مرجعيــة الزعيــم جمــال عبــد الناصــر السياســية قــد ذهبــت مــع رحيلــه، لتبقــى مرجعيــةً معنويــةً عامــة غيــرُ ملزِمــة، ولتبــدأ 
موجــات الانشــقاق فــي الأحــزاب الناصريــة.  ولــم يعــد البعــث تيــاراً هــادراً فــي الشــارع العربــي خــارج الأقطــار التــي حكمهــا 
كمــا كان فــي الخمســينيات والســتينيات، وانعكــس صــراع البعثيــن فــي ســورية والعــراق علــى القــوى الوطنيــة فــي الكثيــر مــن 
ــم تقــم الأحــزاب الشــيوعية العربيــة، أو أحــزاب اليســار الجديــد، المتقوقعــة فــي كل قطُــر عربــي  ــاً.  ول الأقطــار العربيــة فعلي
علــى حــدة، بالتحــول إلــى »يســار عربــي«، بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى عابــر للحــدود القطُريــة، ولــم يكــن ذلــك مشــروعها 
أصــلاً.  ولــم تتمكــن الأحــزاب الوطنيــة مــن الحفــاظ حتــى علــى اســتقلال أقطارهــا فــي وجــه زحــف العولمــة والنفــوذ الإمبريالــي 
والحــرب والعــدوان الخارجييــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين.  أمــا التيــارات الدينيــة، فقــد ازدهــرت،  لكنهــا تحولــت ببســاطة 

إلــى مشــاريع تفكيــك طائفــي أو إلــى مشــاريع مأسســة الهمجيــة ممــا لــم نســمع أو نقــرأ عنــه حتــى فــي زمــن الديناصــورات.
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انســلتّ المنظمــات غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً عنــد ذلــك المفصــل لتســتكمل مشــروع تفكيــك ســاحة العمــل الوطنــي من خلال 
تجزئــة القضايــا المجتمعيــة إلــى شــذرات منفصلــة )مثــل قضايــا المــرأة، قضايــا الأقليــات، قضايــا الحريــات الفرديــة، قضايــا 
البيئــة، قضايــا الريــف والأقاليــم، إلــخ...( عملــت علــى فــك ارتباطهــا العضــوي بالقضيــة الوطنيــة أو القوميــة العليــا التــي ظلـّـت 
القــوس الــذي تفيـّـأت فــي ظلــه الأحــزاب العربيــة وحــركات التحــرر الوطنــي والوحــدة القوميــة معظــم عقــود القــرن العشــرين.  

هكــذا مضــت عمليــة اختــراق الوعــي فــي جهــد منهجــي منظــم تقــوم عليه الــدول الغربيــة ومؤسســاتها والشــركات الكبــرى متعدية 
الحــدود، عبــر أدواتهــا المحليــة، لنشــر الفكــر الليبرالــي المتغــرّب المناهــض للتحــرر القومــي وللاشــتراكية باســم الديموقراطيــة 
وحقــوق الإنســان والحيــوان والباذنجــان، ولضــرب الفكــرة الحزبيــة نفســها التــي تتيــح تأطيــر قــوى المجتمــع لتحقيــق أهدافــه 
العامــة.  ولــم تقتصــر هــذه العمليــة علــى الوطــن العربــي، بــل تعدتــه للعالــم الثالــث والــدول الاشــتراكية ســابقاً، لتنتــج ثــورات 
ملونــة عرفتهــا أوروبــا الشــرقية، وأعيــد إنتاجهــا فــي الــدول العربيــة علــى هيئــة »ربيــع عربــي« )تــم تنــاول بعــض جوانبــه فــي 
العدديــن 17 & 18 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«(.  وصــارت موضــة العمــل السياســي هــي »الشــبكات المجتمعيــة« المتمحــورة 
حــول هــدف ترقيعــي محــدود مثــل »حقــوق الطفــل« أو »التنميــة المحليــة« إلــخ...، بعــد أن أصبحــت كلمــة الســر فــي العمــل 

السياســي هــي »المجتمــع المدنــي«!

إن جــواً موبــوءاً مــن هــذا النــوع بــات يقتضــي قيــام »جبهــة إنقــاذ« شــعبية عربيــة، تضــمّ القــوى والشــخصيات الوطنيــة والقوميــة 
ــع مــع  ــا والتطبي ــي وطنن ــي ف ــة والتدخــل الإمبريال ــك والطائفي ــة مشــروع التفكي ــة بمحارب ــوّرة المعني ــة المتن واليســارية والديني
العــدو الصهيونــي.  إن جبهــةً مــن هــذا النــوع، لــو قامــت، لــن تمثــل بعــد مشــروعاً لتحقيــق الأهــداف القوميــة الكبــرى مــن وحــدة 
ــع والتدهــور الســريع  فــي الوضــع العربــي، لكــنّ قيامهــا  ــة الانحــدار المري وتحريــر ونهضــة، لأنّ هدفهــا ســيكون وقــف حال
وتفعيلهــا وشــروعها فــي تحقيــق أهدافهــا، التــي تبقــى دفاعيــة مــن المنظــور التاريخــي، ســوف يمهـّـد بالضــرورة لإعــادة الاعتبــار 

لمفهــوم العمــل الحزبــي والجبهــوي فــي الشــارع العربــي.
غيــر أن مثــل هــذه الجبهــة لــن تقــوم بالنوايــا الحســنة فحســب، ولــن تقــوم بشــكل عفــوي أو بالصدفــة، وإذا قامــت اعتباطــاً هكــذا 
فإنهــا لــن تــدوم، إذ لا بــد لهــا مــن روافــع حزبيــة صلبــة تعمــل علــى قيامهــا وحــل مشــاكلها وتناقضاتهــا واســتمرارها، ولا بــد 
لتلــك الروافــع أن تمتلــك الإرادة لبنــاء مثــل هــذه الجبهــة، وأن تتمتــع بقــدر مــن الفاعليــة والتأثيــر فــي الميــدان السياســي، لكــي لا 
تكــون الجبهــة مجــرد إضافــة صوريــة رثــة للواقــع العربــي المعاصــر أو مجــرد دكانٍ جديــدة.  وكل هــذا لا نــرى لــه مــن أثــرٍ 

اليــوم.  فالأســاس فــي أي عمــل جبهــوي هــو وجــود أنويــة صلبــة قــادرة أن تصبــح عامودهــا الفقــري.
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حول التجاذبات السياسية
 

جميل ناجي

ــة العــرب الأولــى، فهــي  ــم تــزل قضي فلســطين كانــت ول
الاســم الحركــي للأمــة العربيــة وهــي الخاصــرة وعنــوان 
ــة  ــة، وهــي البوصل ــة والصهيوني الصــراع مــع الإمبريالي
ــي  ــل، وه ــي أي تحلي ــي أي صــراع وف ــب ف ــي لا تخي الت
الثابــت الــذي لا بديــل عنــه، والخــط الــذي لا يمكــن 
ــاوَب الغــزاة علــى خلعهــا  تجــاوزه. إنهــا الرقعــة التــي تن
دومــا مــن الحضــن العربــي، لتمريــر مشــاريع الســيطرة 
ــا.  إنّ أي مشــروع سياســي لا  ــى هــذه الأمــة وتفكيكه عل
ــة، هــو  ــي المواجه ــدّس ف ــذا المفصــل المق ــن ه ــق م ينطل
عــبءٌ حقيقــي علــى كواهــل أصحــاب المشــاريع الحقيقيــة. 
ــى  ــادهم، عل ــدروعٍ بأجس ــوم، ك ــن الي ــة للواقفي ــذه مقدم ه
خــط التمــاس الحقيقــي لإعــادة الاعتبــار لهــذه الأمــة فــي 

ــي.  ــي لا تنته ــى أرض فلســطين الت فلســطين وعل

ــي  ــراً شــاملاً ف ــري مؤخــرا تغيي ــع العب ــرض الربي ــد ف لق
قواعــد وأبعــاد المواجهــة، الاشــتباك والتحالــف، بــل يــكاد 
يكــون قــد نســف كل هــذه القواعــد التــي شــكّلت مرجعيــة 
ــذي  ــي. إنّ ال ــرر الوطن ــة التح ــي حرك ــابق ف ــل الس للجي
ــفٌ عــن  ــل السياســي مختل ــزان العم ــي مي ــوم ف ــم الي يحك
البعــد الأيديولوجــي التقليــدي، ومرتبــطٌ بالموقــف مــن 
ــى أن  ــرا. بمعن ــي أولا وأخي ــة المشــروع الإمبريال مواجه
اليســاري الــذي يطالــب بإســقاط النظــام وتخفيــض أســعار 
المواصــلات، لا يقــف بصــفٍ واحــدٍ مــع اليســاري الــذي 
ــة.   ــك الدول ــي مواجهــة مشــروع تفكي ــف مــع النظــام ف يق
ــة  ــم بالدرج ــذي يحك ــو ال ــي ه ــف السياس ــات الموق إذن ب
ــراد والجماعــات.  ــن الأف ــد بي ــارب أو تباع ــى أيَ تق الأول
والأيدولوجيــا علــى صعيــد آخــر ليســت ضمانــةَ قــربٍ أو 

ــع للانحــراف.  مان

أي تحالــف أو تقــارب قــد ينشــأ بالتالــي بيــن أي قــوى سياســية ينبغــي أن يكــون نابعــاً بالضــرورة مــن وحــدة الموقــف السياســي 
أولا.  فبــدون موقــف سياســي مشــترك لا يمكــن أن ينشــأ أي تحالــف حتــى لــو توافقــت الأيدولوجيــات، وإن وجــد، فــلا بــد أنــه 
ــوم حــزب يســاري يتشــدّق بشــعارات  ــد يق ــال، ق ــى ســبيل المث ــا. عل ــه بالأيديولوجي ــة ل ــر لا علاق لتحقيــق هــدف مصلحــي عاب
مناهضــة الإمبرياليــة بالتحالــف مــع قــوى يمينيــة متصالحــة مــع المشــروع الإمبريالــي مــن أجــل تخفيــض أســعار الخبــز فــي 
حــي معيــن، وفــي ظــل هجمــة شرســة تخوضهــا الأمــة مــع المشــروع الإمبريالــي.  وهــذا يحملنــا لاســتنتاج مهــم هــو أن التوافــق 
حــول الهــدف فــي أي تحالــف لا يســقطِ ضــرورة وحــدة الموقــف السياســي.   ومــن البديهــي أننــا لا نقصــد هنــا وحــدة الموقــف 
مــن كل القضايــا الراهنــة الكبيــرة والصغيــرة المطروحــة علــى بســاط المرحلــة، بــل تقاطــع المواقــف، فــي مــا يعتبــره كل طــرف 

مــن أطــراف التحالــف، التناقــض الرئيســي الــذي يحكــم رؤيتــه للمرحلــة السياســية الراهنــة.

النقطــة الأشــد أهميــة هنــا هــي: هــل ينبغــي أن تتوافــق الدوافــع إذا توافقــت الأهــداف والمواقــف السياســية؟؟؟ الجــواب شــائك 
ــن  ــل بعي ــع الطــرف المقاب ــذ دواف ــة(، فاخ ــة الأم ــة )مصلح ــة العام ــة أصــلا بالمصلح ــدة مرتبط ــادا عدي ــاك أبع ــلا، لأن هن قلي
الاعتبــار يتعلــق بأهميــة الهــدف )الهــدف مــن التحالــف(، وبقدرتنــا علــى إدراك الدوافــع الحقيقيــة وتمريرهــا للطــرف الآخــر إذا 

كان هدفــه السياســي اعتبــاراً مهمــاً للمصلحــة العامــة. 
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ــب  ــة، ويطال ــاً مناهضــاً للإمبريالي ــة موقف ــة معين ــي إصلاحــي ضمــن حــدود إقليمي ــف حــزب مطلب ــد يق ــب الصــورة، ق ولتقري
بإنشــاء تحالــف مــا يخــدم أهدافــاً مرتبطــة بالمصلحــة العامــة )ليســت إصلاحيــة ومرتبطــة بمواجهــة مشــروع التفكيــك(، لكــنّ 
دوافعــه الحقيقيــة لعقــد مثــل هــذا التحالــف هــي المســاومة أو تحقيــق مطلــب مصلحــي وضيــع أو غيــر ذلــك مــن الدوافــع ضيقــة 
الأفــق. نعــود لنقــول أن الأســاس ضمــن أي تحــرك فــي هــذا الســياق يرتبــط بمصلحــة الامــة فــي ظــروف الزمــان والمــكان، وفــي 

الاتفــاق حــول هــذه المصلحــة.  فالجــذري هــو مبدئــي فــي الأهــداف لكنــه مــرِن فــي الوســائل.

إنّ تعثــر المشــروع القومــي فــي العقــود الماضيــة أورث الحيــاة والحــركات السياســية رصيــداً ضخمــاً مــن الأنمــاط والســلوكيات 
غيــر الثوريــة والتخريبيــة. إنّ العجــز عــن المســير قدمــا )ناهيــك عــن المشــروع الغربــي فــي ضــرب النخــب السياســية والثوريــة 
ــف،  ــع المتخلّ ــة المرتبطــة بالواق ــكل الأمــراض المجتمعي ــي بركــة آســنة ل ــع السياســي العرب ــرَك الواق وتجويفهــا واختراقهــا( ت
الــذي لــم ينفــض عــن كواهلــه بعــد ثقافــة القــرون الوســطى. إنّ النضــال السياســي اليــوم يواجــه عمليــات تخريبيــة حقيقيــة مــن 
قبــل الحــركات السياســية الرثّــة المتناثــرة عبــر وطننــا العربــي أكثــر ممــا يواجههــا مــن قبــل المشــروع الأمريكــي الصهيونــي.  
وقــد شــكلت تلــك البيئــة الآســنة منفّــراً حقيقيــاً للجماهيــر المندفعــة نحــو العمــل النضالــي، لدرجــةٍ انقطــع فيهــا الهــدف الحقيقــي 
لوجــود معظــم تلــك الحــركات والتنظيمــات السياســية كطليعــة للجماهيــر، بــل أصبحــت فــي كثيــر مــن الأحيــان مدعــاة للاســتهزاء 

والضحــك. 

إنّ قيــام صيغــة لتحالــف مــا بيــن التيــارات السياســية فــي الواقــع العربــي اليــوم يحمــل فــي طياتــه بــذور فشــله نتيجــة هــذه التركــة 
التقليديــة مــن المســلكيات اللاثوريــة، وانعــدام الثقــة، وتشــعّب الأهــداف والمكاســب الثانويــة التــي لا تمــتّ للعمــل السياســي بشــيء 
ســوى أنهــا تشــكّل أجنــدات شــخصية.  إنّ ردة الفعــل إزاء الشــخص الانتهــازي أو المتســلقّ أو غيــره، باتخــاذ موقــف مــا اتجاهــه، 
أو تقزيــم العلاقــة معــه، هــي ردة فعــل غريزيــة للإنســان النقــي. وفــي أي مجتمــع معيــن، مــا يجــري علــى الأفــراد يجــري علــى 
الجماعــات أيضــا والحــركات السياســية، فحيّــز المنــاورة وإنشــاء التحالفــات ضمــن هــذا الســياق ضيــق جــدا، ويظــل محكومــاً 
بالمصلحــة المباشــرة للأطــراف المنخرطــة فــي التحالــف، حتــى تنشــأ قــوى ثوريــة حقيقيــة صاحبــة مشــروع يتجــاوز الــذات 
المبعثــرة بيــن الأجنــدات الشــخصية والضيفــة والصَدَفــة الأيديولوجيــة الفارغــة والبــكاء علــى الأطــلال.  عندهــا، وعندهــا فقــط، 

يمكــن أن نتحــدث عــن جبهــة عريضــة لتحقيــق مشــروع قومــي كبيــر.  
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المنظور القومي الجذري في مسألة التحالفات والجبهات العريضة

إبراهيم علوش

تطــرح مســألة تأســيس جبهــة متحــدة إشــكاليتين محددتيــن 
العربــي  بالواقــع  خاصــة  والأخــرى  عامــة،  إحداهمــا 
ــن الحــزب  ــة بي ــة العلاق ــي طبيع ــى فه ــا الأول المعاصــر.  أم
والجبهــة فــي الواقــع العالمــي منــذ نشــأت الأحــزاب الحديثــة، 
أمــا الثانيــة فتتعلــق بانحســار تأثيــر الأحــزاب الوطنيــة علــى 
أنواعهــا فــي الواقــع العربــي المعاصــر لمصلحــة بنــى أخــرى 
ــة  ــة، المنظم ــة، المنطق ــيرة، الطائف ــة )العش ــة أو معولم تقليدي
ــة  ــركات الهوياتي ــة الح ــرد...( ولمصلح ــة، الف ــر الحكومي غي

ــمية »حــزب«. ــها تس ــى نفس ــق عل ــد تطل ــي ق الت

ــود  ــكاليتين أن نع ــن الإش ــة هاتي ــل معالج ــن أج ــا، م ــد لن لا ب
إلــى الأســس:  اهتــدى البشــر منــذ وجــدوا علــى هــذا الكوكــب 
إلــى أن تحقيــق الأهــداف الجمعيــة يتطلــب عمــلاً جمْعيــاً، 
ــي.   ــل جماع ــياق عم ــي س ــر إلا ف ــردي لا يثم ــد الف وأن الجه
فــإذا جــاء العمــل الجماعــي كلقــاء صدفــة بيــن مجموعــة 
ــم  ــلاً ضــد الجرائ ــة مث ــي تظاهــرة عفوي ــا ف ــراد، كم ــن الإف م
ــه  ــه وفائدت ــك، رغــم أهميت ــإن ذل ــي فلســطين، ف ــة ف الصهيوني
وضرورتــه، قــد يســهلُ اســتيعابه أو امتصاصــه وتشــتيته 
وتجــازوه.  أمــا إذا جــاء العمــل الجماعــي نتاجــاً لتخطيــط 
هــادف وبلــورة لمشــروع، فإننــا نصــل لتركيــز أعلــى للمــوارد 
ــق  ــي تحقي ــى ف ــةً أعل ــك فرص ــد يمتل ــة ق ــية والتنظيمي السياس

ــم.   ــي المنظ ــل الجماع ــى العم ــل إل ــه، أي نص أهداف

يتخّــذ العمــل الجماعــي المنظــم أشــكالاً مختلفــة، بحســب 
طبيعــة هدفــه، فــإذا كان الهــدف قضيــة محــددة، مثــلاً مقاومــة 
ــإن  ــابقاً، ف ــراق س ــن، أو الع ــم ســورية أو اليم ــع أو دع التطبي

الشــكل الأنســب لــه قــد يكــون لجنــة أو هيئــة تنســق عبرهــا الشــخصيات والهيئــات جهودهــا ونشــاطاتها.  وقــد تكــون تلــك اللجنــة 
أو الهيئــة مؤقتــة، لتنســيق مهرجــان تضامنــي مثــلاً، وقــد تكــون لجنــة دائمــة بديمومــة القضيــة التــي تأسســت مــن أجلهــا، مثــلاً 
ــة واحــدة  ــة وخــط سياســي عــام، لا قضي ــا المرتبطــة ببرنامــج ورؤي مناهضــة العولمــة.  وإذا كان الهــدف سلســلة مــن القضاي
ــا  ــط أفراده ــة يرتب ــاً أو حرك ــاً أو تنظيم ــح حزب ــا يصب ــم عنده ــي المنظ ــل الجماع ــكل الأنســب للعم ــإن الش ــددة فحســب، ف مح
بعضهــم ببعــض بأواصــر البرنامــج السياســي المشــترك والبنيــة التنظيميــة.  وقــد تكــون البنيــة التنظيميــة متراخيــة أو حديديــة أو 
فــي منزلــة بيــن المنزلتيــن، وقــد تكــون قائمــة علــى أســس هشــة وغائمــة أو متبلــورة وواضحــة، وقــد تكــون ســرية أو علنيــة، 
وقــد تكــون محكومــة بنظــام داخلــي متوافـَـق عليــه أو محكومــة بالمــزاج الشــخصي لمــن يمســكون بمفاصــل الحــزب أو التنظيــم 

ــخ...  أو الحركــة، إل

لكــن النقطــة المركزيــة هنــا هــي أن تأســيس بنيــة تنظيميــة ســليمة وفعالــة هــو مــن أهــم عناصــر نجــاح المشــروع السياســي أو 
تمثيــل الخــط السياســي الــذي قامــت تلــك الحركــة أو التنظيــم أو الحــزب مــن أجــل تحقيقــه.  فــإذا كان هنــاك مشــروع كبيــر يتطلــب 
الظــرف التاريخــي تحقيقــه مــن دون أن يجــد جماعــة منظمــة تتصــدى لــه، فــإن العيــب علــى الأمــة التــي تواجــه تحديــاً تاريخيــاً 
مصيريــاً وتفشــل فيــه، ومــن هنــا دعوتنــا المتواضعــة فــي »لائحــة القومــي العربــي« لإعــادة إحيــاء المشــروع القومــي العربــي 

فــي وطننــا اليــوم. 
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وإذا كان هنالــك اندفــاعٌ للانخــراط فــي تحقيــق المشــروع القومــي 
الكبيــر مــن دون أن يتمخــض ذلــك عــن بنــاء أداة تنظيميــة، أو رافعــة، 
ــب  ــإن العي ــة، ف ــة التاريخي ــه المرحل ــا تقتضي ــه بم ــى حمل ــادرة عل ق
يقــع بالضــرورة علــى النخبــة السياســية والتنظيميــة والفكريــة القائمــة 
عليــه، مــع العلــم أن فشــل تجربــة تنظيميــة أو سياســية محــددة لا يلغــي 
ــا،  ــل يعمّقه ــه، ب ــن أجل ــت م ــذي قام ــة للمشــروع ال ــة التاريخي الحاج
ــد  ــاً.  وللمزي ــة نموذج ــة العربي ــر والنهض ــدة والتحري ــروع الوح مش
ــاء  ــرين«، الرج ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــي ف ــم القوم ــول »التنظي ح
مراجعــة العــدد 11 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«، عدد 1 نيســان 2015.

ــو  ــا شــئت، ل ــم أو حركــة أو حــزب، أو ســمّه م ــد أن تأســيس تنظي بي
ــا  ــرى.  وكم ــة الكب ــق الأهــداف القومي ــه لتحقي ــي بحــد ذات ــمّ، لا يكف ت
جــاء فــي البرنامــج السياســي لـ«حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة«، 
يتطلــب  الكبيــر  القومــي  المشــروع  فــإن   ،1983 عــام  الصــادر 
وجــود: أ – حــزب قومــي عابــر للأقطــار العربيــة، ب – جبهــة 
قوميــة متحــدة، ج – نقابــات ومنظمــات جماهيريــة، د – جيشــاً شــعبياً 
عربيــاً )الصفحــات 82-92 مــن البرنامــج السياســي لحركــة التحريــر 
الشــعبية العربيــة(.  وبمــا أن موضوعنــا هنــا هــو التحالفــات والجبهات 
ــج  ــة المتحــدة، بحســب البرنام ــة القومي ــإن هــدف الجبه العريضــة، ف
المذكــور، هــو »حشــد أوســع قــوى ممكنــة فــي كل مرحلــة تاريخيــة« 
ــى أن تنضــم  ــة، عل ــار العربي ــرة للأقط ــة عاب ــي جبه )ص 88(، وه
إلــى صفوفهــا لا الأحــزاب والقــوى السياســية فحســب، بــل النقابــات 
والمنظمــات الشــعبية أيضــاً، لتكــون الجبهــة هــي الإطــار الــذي يدافــع 
عــن الســلطة القوميــة فــي أي منطقــة محــررة.  ونقتطــف، بعــد التأكيــد 

علــى ضــرورة قيــام الحــزب مــن صفــوف العناصــر الأكثــر وعيــاً والتزامــاً وجذريــةً فــي الوطــن العربــي: »ولكــن هــل يعنــي 
هــذا أن هــذا الحــزب بديــلٌ لــكل القــوى السياســية الوطنيــة والديموقراطيــة، وأنــه الممثــل الوحيــد للشــعب أو للطبقــات والفئــات 
التــي يطمــح إلــى تمثيلهــا؟«، وتأتــي الإجابــة: »لا قطعــاً!  لأن الجبهــة القوميــة المتحــدة، فــي حالــة قيامهــا، هــي ممثــل الشــعب، 
وهــي ســتبقى كذلــك مــا دامــت هنــاك ضــرورات لوجودهــا، ولأنــه ليــس مــن حــق أي حــزب أن يعتبــر نفســه بديــل كل القــوى، 

ــغ مــن القــوة والانتشــار« )ص. 83(. ــغ مــا بل والممثــل الوحيــد لإرادة الجماهيــر الشــعبية، بل

تنظيــر الجبهــة القوميــة المتحــدة جــاء بصــورة أكثــر توســعاً فــي الفصــل الأول مــن كتــاب ناجــي علــوش »عــودة إلــى موضوعات 
الثــورة العربيــة« )الصــادر عــن دار الكاتــب فــي بيــروت عــام 1978، والموجــود علــى موقــع ناجــي علــوش علــى الإنترنــت 
ــة  ــة القومي ــة الجبه ــى أنّ طبيع ــه الأول ــي صفحات ــوان، أوضــح ف ــك العن ــلاً لذل ــب فصــلاً كام ــرَدَ الكات ــث أف ــن يرغــب(، حي لم
المتحــدة تحددهــا طبيعــة التناقــض الرئيســي فــي كل مرحلــة تاريخيــة، وبالتالــي تحديــد معســكر الأصدقــاء ومعســكر الأعــداء، 
فالجبهــة القوميــة المتحــدة التــي تكــون أولويتهــا الأولــى مواجهــة الاحتــلال والتدخــل الأجنبــي قــد تجتــذب إلــى صفوفهــا قــوىً 
مختلفــة بعــض الشــيء عــن الجبهــة القوميــة المتحــدة التــي تقــوم بعــد تحقيــق الوحــدة والتحريــر مــن أجــل الدفــاع عــن ســلطة 
الشــعب وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وبنــاء الاشــتراكية.   أمــا التناقضــات التــي لا بــد لهــا أن تنشــأ بالضــرورة فــي صفــوف 
الجبهــة القوميــة المتحــدة فيجــب أن تحُــلّ بالحــوار وبالصــراع السياســي، مــن دون الســماح بتطورهــا إلــى صــراع عنيــف يشــتت 

البوصلــة ويخســف التناقــض الرئيســي.  
حــول طبيعــة العلاقــات بيــن الأطــراف المشــاركة فــي الجبهــة المتحــدة لا بــد مــن العــودة لكتابــات ماوتســي تونــغ وجورجــي 
ديمتــروف والأدبيــات الماركســية-اللينينية حــول الموضــوع، لثرائهــا النظــري وارتباطهــا بتجربــة تاريخيــة حزبيــة عريقــة هــي 
تجربــة الأمميــة الشــيوعية الثالثــة، التــي رئســها ديمتــروف البلغــاري لفتــرة طويلــة.  وكان ديمتــروف قــد نظّــر لفكــرة الجبهــة 
المتحــدة فــي مواجهــة الفاشــية والحــرب فــي أواســط الثلاثينيــات مــن القــرن الفائــت، ولــه كتــابٌ معــروف بهــذا العنــوان هــو 
مجموعــة مــن المقــالات والخطــب حــول الموضــوع منهــا كلمتــه أمــام المؤتمــر الســابع للأمميــة الشــيوعية الثالثــة فــي موســكو 
ــة  ــع الأحــزاب البرجوازي ــف م ــية بالتحال ــة شــعبية ضــد الفاش ــة جبه ــروف بإقام ــى رســمياً توجــه ديمت ــذي تبن ــام 1935 ال ع

ــة التــي تعــارض الفاشــية.  والانتهازيــة وكل القــوى الديموقراطي
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وكانــت مثــل تلــك الخطــوة ضروريــة لمواجهــة صعــود الفاشــية فــي ألمانيــا وإيطاليــا فــي الغــرب، المتحالفــة مــع اليابــان فــي 
الشــرق، ممــا اعتبــره الشــيوعيون مؤامــرة رأســمالية ضــد الاتحــاد الســوفييتي والحركــة الشــيوعية والعماليــة العالميــة، أي أن 
الجبهــة الشــعبية ضــد الفاشــية، أو الجبهــة المتحــدة، أصبحــت فعليــاً حاجــة جغرافية-سياســية للدولــة الســوفييتية، ولــم تكــن أوروبــا 

الشــرقية بعــد اشــتراكية.

المشــكلة غيــر الملموســة هنــا، والتــي قــد لا يدركهــا مــن لــم يتشــرّب أدبيــات لينيــن، أن التميـّـز البلشــفي قــام علــى جذريتــه، ومنــه 
علــى مقارعــة الأحــزاب الاشــتراكية والعمّاليــة الأخــرى، مثــل الاحــزاب الاشــتراكية-الديموقراطية المنتميــة للأمميــة الثانيــة، 
وإظهــار ضعفهــا وتصالحهــا مــع البرجوازيــة، وتأييدهــا للحــرب الإمبرياليــة، وتركيزهــا علــى النضــال المطلبــي علــى حســاب 
النضــال السياســي لإقامــة ديكتاتوريــة البروليتاريــا.  فالتــراث اللينينــي نفســه، نظريــاً وعمليــاً، كان يدفــع دفعــاً باتجــاه إنــكار حــق 
الأحــزاب الاشــتراكية والعماليــة الأخــرى، غيــر البلشــفية، بالوجــود.  أمــا الآن، فقــد بــات علــى الشــيوعيين أن يدعــوا لجبهــات 
متحــدة ضــد الفاشــية، لا مــع تلــك الأحــزاب فحســب، بــل مــع الأحــزاب البرجوازيــة نفســها التــي قــد تعــارض الفاشــية والنازيــة 

وتحاربهمــا.  
وكان الخطــاب الشــيوعي التقليــدي يعتبــر أن الحــزب الشــيوعي هــو حــزب الطبقــة العاملــة، وأن الاشــتراكيين-الديموقراطيين 
يمثلــون الارســتقراطية العماليــة والشــرائح الدنيــا مــن البرجوازيــة الصغيــرة، ولذلــك أصبــح نفــي الأحــزاب الأخــرى جــزءاً مــن 
الصــراع الطبقــي، وقــد كان »الكاديــت«، أبــان الثــورة الروســية عــام 1917 للإطاحــة بالقيصــر، حــزب البرجوازيــة الدســتورية 
ــة  ــن البرجوازي ــزءاً م ــكلون ج ــن يش ــاً )الذي ــن عملي ــزب الفلاحي ــتراكيون-الثوريون ح ــي، وكان الاش ــم الملك ــة للحك المناهض
ــا  ــتراكية، أم ــة الاش ــي الحرك ــازي ف ــاح الانته ــفة الجن ــاحتها(، وكان المناش ــت مس ــا قلّ ــم لأراضٍ مهم ــم ملكيته ــرة بحك الصغي
البلاشــفة، الذيــن تمخــض عنهــم الحــزب الشــيوعي، فكانــوا الممثــل الشــرعي الوحيــد للبروليتاريــا الثوريــة الــذي لا يقبــل بوجــود 

ســواه إلا علــى هيئــة نقابــات يجــب أن تكــون بالضــرورة تابعــة للحــزب الشــيوعي.  

فهــل كان الموقــف الناكــر لحــق الأحــزاب الاشــتراكية والعماليــة الأخــرى بالوجــود هــو الموقــف الخاطــئ، أم أن لــكل مرحلــة 
تاريخيــة قوانينهــا وشــروطها التــي لا يجــوز ســحبها بشــكل أوتوماتيكــي علــى المراحــل الأخــرى؟  وبالمعيــار نفســه، هــل يجــوز 
لحــزب قومــي عربــي أن ينفــي حــق الأحــزاب القوميــة الأخــرى بالوجــود، مهمــا بلغــت شــعبيته؟  بغــض النظــر عــن الإجابــة، 
فــإن مــن المؤكــد أن حظــر الأحــزاب الأخــرى التــي تحمــل العقيــدة نفســها، مــا دامــت لــم تتجــاوز الخطــوط الحمــر وتتعامــل مــع 

أعــداء الأمــة ومشــاريعهم، يتعــارض بالضــرورة مــع فكــرة إقامــة جبهــة متحــدة. 

بعــد اتخــاذ المؤتمــر الســابع للأمميــة الشــيوعية قــراراً بتأســيس جبهــات متحــدة، لعبــت تلــك الجبهــات دوراً مهمــاً فــي إســبانيا 
ــفٌ بيــن الشــيوعيين وعــدد مــن القــوى الأخــرى علــى رأســها  وفرنســا، وفــي الصيــن، وغيرهــا.  فــي فرنســا مثــلاً عُقــد تحال
جماعــة الأمميــة الثانيــة )الاشــتراكيون-الديموقراطيون( والحــزب الراديكالــي الفرنســي، وتمكّــن ذلــك التحالــف مــن الوصــول 
ــعبية  ــة الش ــتمرار الجبه ــراً لاس ــة نظ ــك التجرب ــد تل ــن بتمجي ــنا معنيي ــام 36، ولس ــعبية« ع ــة الش ــم »الجبه ــت اس ــم تح للحك
ــا  ــى رأســها المســتعمرات الفرنســية فــي شــمال أفريقي ــاظ بالمســتعمرات الفرنســية، وعل »المناهضــة للفاشــية« بسياســة الاحتف
وســورية ولبنــان، مــع أن اتفاقــاً عُقــد مــع حركــة الاســتقلال فــي ســورية لــم ينفــذ منــه شــيءٌ.  ومــا أبشــع الشــعارات الاشــتراكية 
)أو الديموقراطيــة( فــي الغــرب عندمــا تصبــح غطــاءً »أزهــى« للاســتعمار.  إذن فلنتذكــر جيــداً أننــا كأمــة عربيــة لا يجــوز أن 
نتحمــس كثيــراً لـ«مناهضــة الفاشــية« عندمــا يكــون مناهضــو الفاشــية هــم الذيــن يســتعمروننا!  لا بــل أن ترجمــات هيئــة تحريــر 
ــيوعيين  ــرت أن الش ــام 1935 أظه ــة ع ــيوعية الثالث ــة الش ــابع للأممي ــر الس ــق المؤتم ــر« لوثائ ــي الح ــوت العرب ــة »الص مجل
الفرنســيين رفضــوا الســماح للشــيوعيين التوانســة والجزائرييــن والمغاربــة بتمثيــلٍ مســتقلٍ فــي المؤتمــر الســابع للأمميــة الثالثــة، 
فسُــمح لهــم أن يحضــروه بصفــة مراقــب فحســب!!!  وكان المؤتمــر الســابع للأمميــة الشــيوعية الثالثــة هــو المؤتمــر الأخيــر، 
حيــث تــمّ حــل الأمميــة )معــادل القيــادة القوميــة فــي الأحــزاب القوميــة العربيــة( عــام 1943 فــي خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة 

إرضــاءً للحلفــاء.  

علــى خلفيــة قــرارات المؤتمــر الســابع للأمميــة الشــيوعية عــام 1935 بتأســيس جبهــات متحــدة ضــد الفاشــية، كانــت تتكشــف 
فــي الصيــن القصــة الأكثــر إثــارة للجبهــة المتحــدة. وكانــت قيــادة الكومنتــرن )الأمميــة الشــيوعية الثالثــة( قــد أصــدرت توجيهاتها 
للشــيوعيين الصينييــن بوضــع أنفســهم تحــت قيــادة الكومينتانــغ )الحــزب الوطنــي( بقيــادة شــانغ كاي تشــك لصــدّ التغلغــل اليابانــي 
فــي الصيــن انطلاقــاً مــن شــمال شــرق البــلاد فــي أوائــل ثلاثينيــات القــرن العشــرين، والــذي تحــول إلــى هجــوم يابانــي عــام 
لاحتــلال الصيــن عــام 1937، ممــا كان يهــدد الاتحــاد الســوفييتي مــن الشــرق، إضافــةً للتهديــد النــازي والفاشــي مــن الغــرب. 
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وكان الكومينتانــغ قــد ارتكبــوا مجــازر بشــعة بالشــيوعيين عــام 
ــن  ــن الطرفي ــزاع العســكري بشــكل متقطــع بي ــتمر الن 1927، واس
حتــى أواســط الثلاثينيــات، لكــن موســكو كانــت تريــد التحالــف مــع 

ــان.   ــانغ كاي تشــك ضــد الياب ش

ــات: 1(  ــة اتجاه ــي ثلاث ــيوعي الصين ــزب الش ــي الح ــأت ف ــا نش هن
ــغ تحــت  ــاق بالكومينتان ــر موســكو بالالتح ــذ أوام ــو لتنفي ــاه يدع اتج
قيادتهــم لمواجهــة الغــزو اليابانــي، 2( اتجــاه يدعــو لرفــض التعــاون 
ــن،  ــن الطرفي ــوي بي ــخ الدم ــتناداً للتاري ــغ اس ــع الكومينتان ــاً م مطلق
و3( اتجــاه يدعــو لتأســيس جبهــة متحــدة مــع الكومينتانــغ، ويســتعد 
ــا  ــك كم ــانغ كاي تش ــم ش ــم ولقائده ــة له ــادة الصوري ــرار بالقي للإق
تريــد موســكو، ولكــن يرفــض وضــع الجيــش الأحمــر تحــت قيــادة 
الكومينتانــغ، أو حــلّ الحــزب وإضعــاف ســلطاته.  وكان الاتجاهيــن 
الأول والثالــث همــا الأقــوى، وكان يقــود الاتجــاه الأول وانــغ مينــغ 
رجــل موســكو الأول فــي الحــزب الشــيوعي الصينــي الــذي اختفــى 
ذكــره تمامــاً فيمــا بعــد، وكان يقــود الاتجــاه الثالــث الزعيــم التاريخــي 
ماوتســي تونــغ.  وكان الخــلاف حــاداً بيــن وانــغ مينــغ ومــاو تســي 
ــاع لأوامــر موســكو  ــة الانصي ــق بعقلي ــاً يتعل ــم يكــن خلاف ــغ، ول تون
مــن دون أخــذ المصالــح الصينيــة بعيــن الاعتبــار فحســب، بــل 
باســتراتيجية خــوض الحــرب ضــد اليابــان نفســها، وبضــرورة عــدم 
ــا  ــدة، كم ــة المتح ــار الجبه ــي إط ــغ ف ــليم كل الأوراق للكومينتان تس
كان يتعلــق بوقــف سياســة الإصــلاح الزراعــي وتوزيــع الأراضــي 
علــى الفلاحيــن فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحــزب الشــيوعي 
الفلاحيــن  أغنيــاء  مــن  الكومينتانــغ  قواعــد  لإرضــاء  الصينــي 

ــي(. ــولاك الصين )الك

ــي.   ــغ لمواجهــة الغــزو اليابان ــف الكومينتان ــات الحــزب والجيــش الأحمــر خل ــات وإمكان ــرى وضــع كل طاق ــغ ي ــغ مين كان وان
وكان ماوتســي تونــغ، كقائــد عســكري فــذّ، ناهيــك عــن قدراتــه السياســية والنظريــة والتنظيميــة، يــرى أن ميــزان القــوى بيــن 
الجيــش الصينــي والجيــش اليابانــي يجعــل المواجهــة المباشــرة انتحــاراً، ولذلــك رأى التغلغــل خلــف خطــوط العــدو لممارســة 
حــرب العصابــات اعتمــاداً علــى مفهــوم حــرب الشــعب طويلــة الأمــد الــذي وضــع أسســه النظريــة فــي كراســة منفصلــة فيمــا 
بعــد، والــذي تعلمّــت الإمبرياليــة دروســه لتســتخدمها بعــد عقــود ضــد الاتحــاد الســوفييتي نفســه، فــي أفغانســتان، وضــد الــدول 
ــاً، فقــد اشــترك بالقتــال شــخصياً فــي ووهــان مــع  ــم يكــن وانــغ مينــغ رجــلاً جبان المســتقلة فــي القــرن الواحــد والعشــرين.  ول
الكومينتانــغ ضــد اليابــان خــلال غزوهــا للمقاطعــات الشــمالية، لكــن ســحْق الجيــش الصينــي خــلال أشــهر معــدودة أكــد للتيــار 
الوســطي فــي الحــزب الشــيوعي، الــذي كان قــد ســعى للتوفيــق بيــن ماوتســي تونــغ ووانــغ مينــغ، صحــة رؤى مــاو تســي تونــغ.  

انســحب الجيــش الصينــي الــذي يقــوده الكومينتانــغ تــاركاً مناطــق شاســعة بينــه وبيــن اليابانييــن، ليســتفيد مــن العمق الاســتراتيجي 
للجغرافيــا الصينيــة، فتقــدم الجيــش الأحمــر لمــلء الفــراغ وللتغلغــل خلــف خطــوط اليابانييــن، ممــا عنــى أيضــاً ســيطرة الحــزب 
الشــيوعي علــى مناطــق جديــدة، وهــو مــا دفــع شــان كاي شــك لفقــدان توازنــه السياســي، فتكــررت الاشــتباكات بيــن الطرفيــن، 
فــي ظــل الجبهــة المتحــدة ضــد اليابــان، حتــى وقعــت حادثــة جنــوب أنهــوي عــام 1941 حيــن انقــضّ الكومينتانــغ علــى عشــرة 
ــرات  ــاون مــع الطائ ــم بالتع ــى معظمه ــاز عل ــم الإجه ــن، ت ــة اليابانيي ــن لمقاتل ــوا متوجهي ــش الأحمــر كان ــدي مــن الجي آلاف جن
اليابانيــة.  وكان النصــر العســكري فــي تلــك المعركــة لشــان كاي تشــك، قائــد الكومينتانــغ، لكنــه نصــرٌ ســرعان مــا انقلــب إلــى 
هزيمــة سياســية كبيــرة عندمــا تحــول الــرأي العــام الصينــي برمتــه، بســبب ذلــك النصــر بالــذات، ضــده بقــوة، وهــو مــا يفتــرض 

بالضــرورة ســيادة الحــس الوطنــي والقومــي عنــد الــرأي العــام، ممــا لا يمكــن تعميمــه دومــاً.   
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مثــال الصيــن يظهــر قــوة المعادلــة التــي وضعهــا ماوتســي تونــغ للعلاقــة ضمــن الجبهــة المتحــدة: »وحدة-صراع-وحــدة«.  
فــلا يجــوز إنــكار حقيقــة وجــود تناقضــات ضمــن الجبهــة المتحــدة، ولا يســتطيع أحــد أن يفــرض علــى تلــك التناقضــات أن 
لا تنفجــر بيــن الفينــة والأخــرى، خصوصــاً عندمــا تتألــف الجبهــة المتحــدة مــن أنــداد متكافئيــن مثــل الكومينتانــغ والحــزب 
الشــيوعي الصينــي، وليــس مطلوبــاً أن نــذوب فــي الحليــف كمــا أنــه ليــس ســليماً أن نحــوّل نقــاط التناقــض معــه إلــى أولويــة 
تفــوق فــي أهميتهــا أولويــة التناقــض الرئيســي مــع معســكر الأعــداء، والعبــرة تبقــى فــي طريقــة إدارة الخــلاف والتعــاون 
ــن  ــا وبي ــوى بينن ــزان الق ــن ومي ــض الراه ــكان والتناق ــان والم ــا يخضــع لظــروف الزم ــو م ــدة، وه ــة المتح ــن الجبه ضم

الحلفــاء، وليــس فقــط بيننــا وبيــن الأعــداء.

فــي الخلاصــة، طرحــت »لائحــة القومــي العربــي« صيغــة »حركــة شــعبية عربيــة منظمــة« لتحشــيد القــوى حــول الأهــداف 
ــى  ــت، عل ــة ضمــن حــدود الثواب ــى أســاس التعددي ــوم عل ــر والنهضــة، وهــي جبهــة تق ــرى، الوحــدة والتحري ــة الكب القومي
ــة  ــى أرضي ــة الإســلامية(، وعل ــة اليســارية والقومي ــة والقومي ــة والبعثي ــارات الناصري ــوع الأيديولوجــي )للتي ــة التن أرضي
القاســم المشــترك بيــن القــوى والشــخصيات المكونــة لتلــك الحركــة الــذي لا يمكــن أن يكــون مئــة بالمئــة، وإلا لانضــوى 
ــان 2009، ص:  ــي، دار ورد، عم ــدة للنهــوض القوم ــة جدي ــم واحــد )مشــروعنا: نحــو حرك ــي حــزب أو تنظي ــع ف الجمي

.)72-70

ــة وشــعبية  ــة ونقابي ــوى وشــخصيات حزبي ــا ق ــي صفوفه ــة، تضــم ف ــرة للحــدود القطري ــوع، عاب ــة مــن هــذا الن   إن حرك
وثقافيــة، لا يمكــن أن تقــوم بــدون أنويــة تنظيمــة صلبــة تشــكل رافعــة لهــا، لكــن لا يمكــن أيضــاً لمثــل تلــك الأنويــة الصلبة أن 
تحقــق المشــروع القومــي وحدهــا.  وعلــى تلــك الأنويــة أن تعــرف أيــن ومتــى يتوجــب عليهــا أن تحافــظ علــى نقائهــا المبدئــي 
مئــة بالمئــة، وأيــن يتوجــب عليهــا أن تتســم بالمرونــة الشــديدة فــي التعامــل مــع الحلفــاء والاصدقــاء، وهــو خيــطٌ رفيــع لــن 
يمتلكــه إلا مــن خــاض مليــاً فــي أوحــال التجربــة السياســية ليحلــق بعدهــا فــي ســماء النظريــة مصححــاً ومعــدِلاً ومتعلمــاً 
ــر رســوخاً.   ونحــن بالمناســبة لســنا  ــمٍ أكث ــر وضوحــاً وعل ــرؤى أكث ــة متســلحاً ب ــي التجرب ــدروس، ليعــاود الخــوض ف ال
ضــد التحالفــات المصلحيــة العابــرة، غيــر المتناقضــة مــع الثوابــت واهــداف المشــروع القومــي، رغــم محدوديتهــا وقصــر 
ــا لا تنجــح الأطــراف  ــي بعــض الظــروف، عندم ــة ف ــات دفاعي ــا تشــكل جبه ــات ربم ــك التحالف ــل تل ــر أن مث ــا، غي عمره
الانتهازيــة والملوثــة  بتجييرهــا لأهدافهــا الضيقــة.  أمــا الجبهــات الحقيقيــة التــي تســتحق أن ينظــر إليهــا، فهــي تلــك التــي 

تنشــأ حــول أهــداف الوحــدة والتحريــر والنهضــة، وهــو مــا يمثــل قصــة مختلفــة تمامــاً. 
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من قوة الجبهة إلى جبهة القوة

أسامه الصحراوي

ــدول والأطــراف  ــوم السياســية تنقســم العلاقــات بيــن ال فــي العل
إلــى أربعــة أنــواع: تحالــف، خصومــة، عــداوة، تبعيــة. ولا تفلــت 
العلاقــات السياســية مــن هــذه الأشــكال مهمــا كانــت محــاولات 
ــة أو حســن الجــوار أو الشــراكة  ــث عــن الصداق ــع بالحدي التلمي
ــاءٍ  ــوي كالتق ــل الجبه ــث عــن العم ــا الحدي ــإذا أردن ــة.  ف المتقدم
ــة  ــا الثانوي ــل خلافته ــة تؤجّ ــاف متعــددة ومختلف ــن أطي واســع بي
ــا  لتركيــز مجهوداتهــا فــي معركتهــا ضــد عــدو مشــترك، يمكنن
زائــدا  والخصــوم  الحلفــاء  مجمــوع  أنهــا:  الجبهــة  تعريــف 
ــن تجمعهــم معركــة واحــدة ضــد عــدو مشــترك.  توابعهــم والذي
والجبهــة بذلــك فــرزٌ فــي العلاقــات وفــرزٌ فــي التموقعــات، فهــي 
تجمــع ثلاثــة أصنــاف مــن العلاقــات السياســية فــي مقابــل علاقــة 
العــداوة، وهــي أيضــا تجمــع الأطــراف المتموقعــة فــي خنــادق 
متقاربــة فــي مقابــل خنــدق العــدو. لكــنّ الحديــث عــن الجبهــات 
لا يبــدأ أبــدا مــن الجبهــة بحــد ذاتهــا بــل مــن ضــرورة قيامهــا، 
فهــل العمــل الجبهــوي ضــرورة تاريخيــة فــي ســياقها، أم خيــار 

تنتفــي بانتفــاء الحاجــة إليهــا؟ 

طرُحــت الجبهــات السياســية كإجابــة للســؤال حــول كيفية تحشــيد 
الطاقــات فــي حدودهــا القصــوى والممكنــة لتحقيــق أهــداف 
مشــتركة معينــة، فــإذا كنــا نتحــدث عــن إمكانيــات الأمــة العربيــة 
وأهــداف مشــروعها القومــي فــي التحريــر والوحــدة والنهضــة، 
فــإن طــرح الجبهــة التــي تحمــل علــى عاتقهــا تحقيــق تلــك 
ــات  ــيد إمكاني ــة تحش ــول كيفي ــؤال ح ــة للس ــي إجاب ــداف ه الأه
الأمــة العربيــة لتخــوض معركتهــا، إذ أنّ هــذا التحشــيد هــو 
ــذا فــإن تحَقــق هــذا الشــرط يسُــقطِ  الشــرط الأساســي للنصــر. ل
ــات  ــيد إمكاني ــن تحش ــي م ــم قوم ــن تنظي ــه، أي أن تمكّ ــا دون م

ــة.  ــة يســقط شــرط الجبه الأم
لكــن هــذا التحشــيد يصطــدم أولا بالاختــلاف فــي الــرؤى، وهــذا طبيعــي، وثانيــا بالتمتــرس الإيديولوجــي، وهــذا مفهــوم، وثالثــا 
بمحــاولات التفكيــك الخارجــي، وهــذا جــزء مــن المعركــة، ورابعــا بالتجاذبــات الناتجــة عــن التفاعــل بيــن كل مــا ســبق، وهــذا 
حتمــي. فــإذا زدنــا علــى ذلــك كل ظواهــر التفــكك المجتمعــي مــن نزعــات قبليــة وطائفيــة، التــي تطفــو علــى الســطح كلمّــا تراجــع 
المشــروع القومــي، وزدنــا علــى ذلــك الأمــراض السياســية مــن طفوليــة وانتهازيــة وفردانيــة، التــي تكتســح معظــم الأحــزاب 
والتنظيمــات الكســيحة أصــلا، فــإن كل هــذا يجعــل مــن إمكانيــة قيــام تنظيــم قومــي واحــد قــادر علــى تحشــيد إمكانيــات الأمــة 
فــي حدودهــا القصــوى والممكنــة أمــرا صعبــا جــداً ولا نقــول مســتحيلا.  لــذا يمكــن القــول أن قيــام جبهــة عربيــة تســعى لتحقيــق 
أهــداف المشــروع القومــي ضــرورة لا منــاص منهــا فــي هــذا الواقــع، مــع أن هــذا دليــل ضعــف وليــس دليــل قــوة، لكــن لا يمكــن 
أن نذهــب أبعــد مــن هــذا فــي الحديــث عــن مســتقبل هــذه الجبهــة التــي مــن حــق الأجــدر والأقــدر أن يقودهــا وحتــى أن يعوّضهــا. 
هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن »ليــس للعلاقــات الجبهويــة شــكل واحــد نموذجــي أو أشــكال محــددة معلومــة، فقــد عــرف تاريــخ  
قيــام الجبهــات أنماطــا لا تتكــرر ونــادرا مــا تتشــابه«، كمــا يقــول ناجــي علــوش فــي كتابــه »عــودة إلــى موضوعــات الثــورة 
العربيــة«، مــا يبقــي البــاب مفتوحــا للتطويــر والاجتهــاد، كمــا يطــرح أيضــا عديــد الأســئلة منهــا: كيــف تتأســس الجبهــة؟ كيــف 
تـُـدار العلاقــات داخلهــا؟ أيــن القوميــون مــن جبهــة المشــروع القومــي العربــي؟ ومــا هــو مســتقبلها؟ كل الإجابــات التــي ســنحاول 
تقديمهــا تنطلــق مــن الموقــف الســابق مــن لاحتميــة الجبهــة، لذلــك هــي إجابــات تــراوح بيــن تصــور للعمــل السياســي عمومــا 

وللعمــل الجبهــوي المحــض.
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تتأســس الجبهــات كاســتجابة لحقائــق قــوة علــى الأرض وليســت إطــارا أجــوف تتــم تعبئتــه والتحشــيد لــه بعــد تكوينــه، مــا يعنــي 
ضــرورة وجــود طــرف واحــد علــى الأقــل تكــون لــه القــوة والقــدرة علــى الفعــل والتأثيــر، ويســعى لمزيــد مــن الفعــل والتأثيــر 
مــن خــلال التكتّــل، تتجمــع معــه أو حولــه قــوى أخــرى ليكــون بذلــك العمــل الجبهــوي طفــرة فــي العمــل لا بدايــة لــه.  ثــم إن 
تعــدد الخنــادق وتشــتتها يقتضــي عمليــة فــرز شــاق ومؤلــم أشــبه بالانســلاخ مــن واقــع إلــى آخــر: مــن واقــع تعــدد الخنــادق إلــى 
واقــع ثنائيــة الخنــادق.  وعمليــة الفــرز تكــون أحيانــا عمليــة احتــواء ثــم توظيــف، وأحيانــا عمليــة هضــم ثــم  لفــظ إلــى ســماد 
تتغــذى عليــه الجبهــة، وأحيانــا عمليــة قســرية زجريــة عندمــا تتوفــر شــروط ذلــك مــن قــوة صلبــة رادعــة، وقــوّة ناعمــة مؤثــرة، 
وقــوّة ســائلة مموّلــة.  غيــر أن آليــة الفــرز تتطلــب تمكّنــا مــن قوانيــن الجبهــة للتمييــز بيــن المتردديــن والمخطئيــن والمشــتبهين 
والغارقيــن إلــى ذقونهــم فــي الخيانــة وتمييــزا لآليــة التعامــل معهــم، وتمييــزا فــي معاييــر فرزهــم، وذلــك يتطلــب تشــريحا دقيقــا 

للواقــع وفهمــا وتبصّــرا للفويرقــات قبــل الفــوارق.

ــا:  ــة لهــا خصوصيته ــاء معــه. وكل مرحل ــم الالتق ــف، ث ــة مفاصــل هــي: فهــم الاختــلاف، ورفــض المخال ــن ثلاث ــز بي ــا نميّ هن
ففــي لحظــة الفهــم يكــون الهــدف هــو التقييــم مــع التركيــز علــى أدق التفاصيــل والفــوارق وحتــى الفويرقــات داخــل العائــلات 
ــل  ــا كان التفصي ــف مهم ــلاف والمخال ــض الاخت ــي مفصــل رف ــم يأت ــا.  ث ــا وقادته ــن كوادره ــى بي والأطــراف السياســية، وحت
ثانويــا، ثــم مفصــل الاســتعداد للتواصــل معــه مهمــا الخــلاف كبيرا-داخــل حــدود الثوابــت-.  فــأن ترفــض بالجملــة مــا تختلــف 
فيــه تفصيــلا، مــن بــاب فهــم المخالــف ورفضــه وليــس مــن بــاب شــيطنته، فــإن مثــل هــذا الرفــض يبقــي البــاب مفتوحــا لالتقــاءات 
ــن  ــز بي ــكار حقهــا وأحقيتهــا مــع التميي ــلا وإن ــة مث ــة أو الإصلاحي ــة للمناهــج البراغماتي ــا بالجمل ــإن رفضن ــا ف أخــرى.  مــن هن
ــى  ــدرة عل ــة الموقــف والق ــن صلاب ــة يضمــن المراوحــة بي ــع والإنتهازي ــداد تحــت ضغــوط الواق ــي الإدراك والإرت القصــور ف
اســتقطاب المخالــف، لــذا فالأوليــة فــي لحظــة الفهــم هــي تفكيــك منهــج المخالــف بغــض النظــر عــن موقعــه فــي الصــراع، أمــا 
فــي ثنائيــة الرفــض والإلتقــاء فــإن الأولويـّـة للموقــف مــن الصــراع مهمــا كانــت منطلقاتــه صادقــة أونبيلــة. وبــاب الإلتقــاء أيضــا 

لــه مصرعــان واحــدة داخليــة فــي علاقتــه بالقواعــد والكــوادر، وأخــرى خارجيــة فــي علاقتــه بالمخالــف:

ــن  ــات بي ــم الفويرق ــة. ففه ــة داخلي ــة ومرون ــي الحرك ــي ســهولة ف ــة وفلســفتها يعن ــن الجبه ــن قواني ــن م ــإن التمك ــا ف ــا داخلي فأم
ــة.  أمــا  المشــتبهين والمتردديــن مثــلا يســهلّ عمليــة اســتيعابهم داخــل الجبهــة، ولا يصطــدم بقــوى معارضــة ترفضهــم بالجمل
رفــض المخالــف، ولــو فــي تفاصيــل ثانويــة، يحمــي الجبهــة مــن الاختــراق والتوظيــف تمامــا كمــا يحمــي كل طــرف داخلهــا. 
كمــا يمثّــل تثبيتــا للجبهــة أمــام قــوى الجــذب والطــرد الناتجــة عــن تغيــر الموقــف والعلاقــة مــن طــرف مــا، لأن الانتقــال مــن 
موقــع الحليــف إلــى الخصــم أو العــدو يعنــي عمليــة تحريــك  فــي عناصــر القــوة، والحركــة بطبيعتهــا تصطــدم بقــوى العطالــة 
الداخليــة للجبهــة، مــا يحــدث داخلهــا تصــوّرات وتقييمــات مختلفــة قــد تتناقــض فيمــا بينهــا )وكلهــا حقيقــة فــي ســياقها حقيقــة 
الواقــع الإنســاني نفســه، وطبيعــة عقلــه وزاويــة نظــره(. غيــاب مــا ذكرنــا ســابقا يخلــق إمــا الأجنحــة -إذا كانــت الحالــة جماعيــة- 
وإمــا التســاقط -إذا كانــت الحــالات فرديــة-. فــإذا كانــت الجبهــة فــي جوهرهــا إدارة للصــراع مــن خــلال الوحــدة فــإن الانتقــال 
بيــن أحــوال العلاقــات السياســية وارد بــل ودائــم، مــا يعنــي أن العمــل الجبهــوي محفـّـز لخلــق الأجنحــة والتســاقط، بنفــس القــدر 
الــذي يقدمــه مــن إمكانيــات جديــدة. فــلا مجــال للاســتفادة مــن إمكانيــات الجبهــة والحمايــة مــن ارتداداتهــا إلا بالتمكّــن مــن قوانيهــا 

الحاكمــة. 

وأمــا خارجيــا فــإن التعامــل بمنطــق الفهــم والرفــض والالتقــاء مــع أطــراف ترفــض هــذا المنطــق، يســهل اســتغلال مانويتهــا 
ــا أن  ــا. كم ــا وتوظيفه ــة احتوائه ــا يســهل عملي ــا م ــا أو تســاقط عناصره ــة داخله ــن أجنحــة مختلف ــا بتكوي ــي تمزقه ــة الت الفكري
التعامــل مــع أطــراف تتقــن جوهــر العمــل الجبهــوي وقوانينــه يســهلّ عليهــا العــودة لجــادة العقــل والمنطــق فالخنــدق المشــترك. 
كل هــذا يكســب الجبهــة عناصــر قــوة إضافيــة فــي التأثيــر، بنفــس الدرجــة التــي يضعــف فيهــا العــدو، ويقلــل مــن دقــة تقييمــه، 
وفهمــه للجبهــة، وهــو مــا يميــل موازيــن القــوى لصالــح الجبهــة باعتبــار أن ميــزان القــوة ليــس قيمــة محــددة بقــدر مــا هــو فــارق 

بيــن قــوة الجبهــة والعــدو. 
ــدا دون  ــي أب ــا لا يأت ــرج م ــارا لف ــل، انتظ ــز ردة الفع ــي حي ــاء ف ــل والبق ــن الفع ــود ع ــي الجم ــه يعن ــف دون رفض ــم المخال فه
مجهــود، كمــا أنــه يعرقــل عمليــة الفــرز الواعــي حســب معادلــة صفريــة بيــن المشــروع القومــي وأعدائــه، أمــا الرفــض دون 
الفهــم فيعنــي القضــاء علــى إمكانيــة المنــاورة السياســية مــع الأطــراف المختلفــة وخســارة كل الإمكانيــات المتاحــة مــن اللعــب 
علــى المتناقضــات. أمــا الالتقــاء دون فهــم أو رفــض فإنــه يعنــي دجــلا سياســيا يــؤدّي إمــا للذوبــان مــع الآخــر أو الحيــاد عــن 
الخــط العــام. التمييــز بيــن هــذه المفاصــل غيــر كاف إذا لــم نحــدد متــى نغلـّـب إحداهــا علــى الأخــرى: وهنــا لا بــد مــن التذكيــر أن  

المحــدد الدائــم فــي السياســة هــو موازيــن القــوى. ونحــن لا نتحــدث عــن القــوة بحــد ذاتهــا بــل الفــارق فــي القــوة
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وهنــا نميــز بيــن حقائــق القــوة ووهــم القــوة؛ فحقائــق القــوة تعنــي فرقــا واضحــا وقــدرة علــى الحســم تقتضــي فــرض الفــرز بالقــوة 
ــة الأخيــرة  ــار يكــون المرحل ــة: إمــا مــع المشــروع أو ضــده، وقــدرة الجبهــة علــى فــرض هكــذا خي ــة الصفري بمنطــق المعادل
مــن صراعهــا مــع العــدو.  أمــا وهــم القــوة فهــو فــرق باهــت فــي الموازيــن، والدخــول فــي صــراع فــي هــذه الحــال يعنــي تأبيــدا 
ــة السياســية والدفــع الواعــي  ــد مــن التمييــز بيــن المانوي ــا لا ب ــة.  وهن للصــراع وهــدرا للطاقــات والمــوارد فــي معــارك جانبي
باتجــاه معادلــة صفريــة مــع العــدو، أمــا الأولــى فهــي النقيــض الفعلــي لقوانيــن الجبهــة وهــي لا تــرى مــن الألــوان إلا الأبيــض 
والأســود، ومــن البشــر إلا الملائكــة والشــياطين، وأمــا الثانيــة فهــي دفــعٌ واعٍ للقــوى لخــوض المعركــة ضــد العــدو. فــإذا أقررنــا 

بشــرعية المعادلــة الصفريــة خــارج الجبهــة فهــل يكــون مقبــولا داخلهــا، إذا مــا اعتمدنــا معيــار الفــارق فــي القــوة؟

هنــا لا بــد مــن تحديــد بعــض المفاهيــم، أوّلهــا أننــا نعنــي بالقــوة القــدرة علــى المنــع والمنــح وليــس القــدرة علــى القهــر، والحديــث 
عــن »حــق« الطــرف الأقــوى فــي إلغــاء الآخــر هــو عــودة للســؤال الوجــودي عــن الحــق والقــوة. ومــا نقدمــه هنــا ليــس إســقاطا 
يـُـراد تبريــره، بــل اســتنتاجا يـُـراد تفســيره فهــو ليــس أبــدا موقفــا مســبقا ننتقــي مــا يدعمــه مــن التاريــخ، بــل اســتنتاجا وخلاصــة 
بحــث لحركــة التاريــخ ذاتهــا. فالحــق -كمــا أراه- هــو الفــارق فــي القــوة ضــرب عامــل الزمــن، وأمــا مــا يقــال دائمــا عــن حتميــة 
انتصــار الحــق فليــس إلا بمــا يكتســبه الحــق مــن ميكانزمــات قــوّة ذاتيــة، وهــو اســتنتاج يدعمــه الوعــي الجمعــي كأحــد حــدود 
المجتمــع خــلال عمليــة تشــكّله الطويلــة. بالعــودة لموضوعنــا فــإن الطــرف الأكثــر تضحيــة وانضباطــا وقــوّة لــه الحــق فــي قيــادة 
الجبهــة، بــل وتعويضهــا. ومــا تبذلــه الجبهــة مــن تضحيــة وانضبــاط ومــا تكتســبه مــن قــوة، يعطيهــا الحــق فــي فــرض معادلتهــا 
الصفريــة النهائيــة.  فــإذا كانــت البوصلــة هــي مصلحــة الأمــة، فــإن فــرض هكــذا معادلــة فــي ظروفهــا التاريخيــة أفضــل وســيلة 

لفــرز وتحشــيد القــوة. والحديــث هنــا عــن المعاييــر يعنــي الانضبــاط لهــا مهمــا كان الموقــع مــن ميــزان القــوى.
 

وقــد يذهــب البعــض إلــى ضــرورة تحصيــن الــذات مــن هــذه الظواهــر والاســتفادة منهــا لــدى الأطــراف المشــاركة فــي الجبهــة. 
فيكــون النمــو والتطــور علــى حســاب بقيــة الأطــراف، وهــذا وارد ومفهــوم بــل ومشــروع لكنــه قــد يربــك الجبهــة ويضعفهــا وإن 
لــم يضُعــف الطــرف الأقــوى داخلهــا، وأن تكــون كطــرف سياســي الأقــل اســتفادة فــي جبهــة قويــة أفضــل مــن أن تكــون الأكثــر 
اســتفادة فــي جبهــة مشــلولة.  وعليــه فــإن فكــر الجبهــة وأســلوبها يجــب أن لا يكــون حــوارا داخليــا )لــدى كل طــرف( بــل حــوارا 
بيــن كل المشــاركين للارتقــاء بســوية الجيمــع. وهــو مــا يعنــي أن مــن مصلحــة الطــرف الأقــوى أن يتقــن الجميــع إدارة العلاقــات 
الجبهويــة حســب قوانينهــا وقواعدهــا والاســتفادة والتثميــر مــن مــردود الجبهــة وإنجازهــا، فيكــون النمــو والتطــور للأطــراف 

علــى حســاب مــا تحققــه الجبهــة مــن إنجــازات وليــس علــى حســاب بعضهــم البعــض.

ــي إدارة  ــة بالأســاس ه ــأن الجبه ــلمّنا ب ــإذا س ــي. ف ــة المشــروع القوم ــي جبه ــن ف ــع القوميي ــد موق ــن تحدي ــد م ــة لا ب ــي النهاي ف
ــا إدارة لصراعــات القومييــن مــن خــلال  ــة مختلفــة تعنــي ضمني ــا قومي للصــراع مــن خــلال الوحــدة، فــإن جبهــة تضــم أطراف
العمــل المشــترك، وهنــا لا بــد مــن التفريــق بيــن أثــر الصراعــات داخــل العائلــة القوميــة علــى جبهــة المشــروع القومــي، وأثــر 
ــات  ــون للخلاف ــي أن تك ــن الطبيع ــة. وم ــك الجبه ــى تل ــة عل ــة القومي ــع العائل ــا، وم ــا بينه ــلات فيم ــة العائ ــن بقي الصراعــات بي
القومية–القوميــة الأثــر الأكبــر علــى أداء الجبهــة باعتبــار طبيعتهــا وأهدافهــا القوميــة، وهنــا لــن يدركنــا التحليــل الرغائبــي فــي 
حــل خلافــات وصراعــات القومييــن، التــي تركــت إرثــا ثقيــلا وجرحــا غائــرا فــي جســد الأمــة نتيجــة تمتــرس الأغلبيــة وراء 
مقــولات أو كتابــات بعينهــا. لــذا فــإن تجــاوز هــذا لا يكــون إلا بالاحتــواء والإضافــة: إحتــواء تلــك الخلافــات وليــس إنكارهــا، 
والإضافــة النوعيــة بتكويــن هيــكل تنظيمــي يســتمد أرضيتــه الفكريــة مــن الثــراء الحاصــل فــي التجــارب القوميــة الســابقة ليمثــل 
فيمــا بعــد مختلــف التيــارات القوميــة داخــل جبهــة المشــروع القومــي. هــذه الجبهــة التــي تمثــل ضــرورة تاريخيــة فــي هــذه اللحظة 
العصيبــة مــن تاريــخ أمتنــا والتــي لا  يمكــن لهــا أن تتأســس دون وجــود قــوّة وازنــة تتجمــع حولهــا أو معهــا بقيــة القــوى المعاديــة 
ــة  للمعســكر الإمبريالــي وأدواتــه.  كمــا لا يمكــن لهــا أن تتكتســب عناصــر قــوة فــي واقــع مــن التشــتت والتمــزق داخــل العائل
القوميــة. مــن هنــا ضــرورة إعــادة صياغــة المشــروع القومــي العربــي بمــا يتلائــم مــع مقتضيــات القــرن 21. ومــن هنــا نبــدأ 

رحلــة الألــف الميــل بخطــى ثابتــة وعزيمــة تناطــح الجبــال. 
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التحالف الجبهوي ضرورة حيوية في العمل النضالي العربي

صالح بدروشي

أيــن نحــن؟ إلــى أيــن نحــن ســائرون؟ مــاذا نريــد؟ مــاذا يجــب أن نفعــل؟ لمــاذا؟ مــن؟ كيــف؟ متــى؟ وبمــاذا؟ هــذه بعــض الأســئلة 
التــي يجــب علــى كلّ مناضــل وطنــي محتــرم يســتحقّ هــذا 
النعــت أن يطرحهــا وأن لا يهــدأ لــه بــال ولا يســتريح حتــى 
ــوم  ــي ويق ــه النضال ــدي بهــا فــي عمل ــة يهت يحــدّد لهــا أجوب
بتعديلهــا باســتمرار وفــق النتائــج التــي تتحقّــق علــى أرض 

الواقــع. 
نتنــاول فــي هــذه المقالــة جانبــاً مــن هــذه الاســئلة: »مــن«؟ 

وكيــف؟ وبمــاذا؟ 
أي مــن يجــب أن يفعــل مــاذا وكيــف وبــأيّ أداة؟ فــي محاولة 
لتســليط الضــوء علــى حيويــة وضــرورة التحالــف الجبهــوي 

فــي العمليــة النضاليــة فــي وطننــا العربي.

ــول:  ــكل بســاطة نق ــوم ب ــا الي ــا توصيــف حــال أمّتن إذا أردن
ــائر  ــن س ــف ع ــزّأ ومتخلّ ــن مج ــي وط ــش ف ــة تعي ــا أم أنن
الأمــم، كمــا أن الجــزء الأكبــر مــن أراضيــه محتــلّ والباقــي 
تتكالــب عليــه القــوى الإمبرياليــة، ولذلــك فــإنّ وطننــا 
بحاجــة إلــى مشــروع وحــدة وتحريــر ونهضــة ..  وإذا 
وصّفنــا الأمــر بشــكلٍ أكثــر دقّــة بغيــة تحديــد مــن يجــب أن 
ــأنّ  ــول ب ــى الق ــص إل ــأيّ أداة؟ نخل ــف وب ــاذا؟ وكي ــل م يفع
الســاعين لتغييــر الواقــع العربــي البائــس ســيجدون أنفســهم 
ــل  ــكل عراقي ــددة تش ــة ومتع ــكلات عميق ــة مش ــي مواجه ف
ــح  ــذي نطم ــة ال ــة مشــروع النهضــة العربي ــه حَمَل ــي وج ف
أن يتحقــق. نذكــر فيمــا يلــي خلاصــة مختصــرة لأهــمّ هــذه 

ــا: ــة لحلهّ ــول المطروح ــن الحل ــة وعناوي ــاكل المعيق المش

متوســط  عــن  بعيــد  بمســتوى  الاقتصــادي  التخلـّـف   -
ــن  ــوب م ــى المطل ــد الأدن ــاد الح ــي، وافتق ــتوى العالم المس

ــج  ــب برنام ــذا يتطلّ ــة، وه ــة والفلاحي ــة الصناعي ــة الإنتاجي ــة التنمي ــة لعملي ــارات الضروري ــاءات والمه ــة الأساســية والكف البني
عمــل طويــل المــدى )أكثــر مــن عشــرين ســنة( :

- برنامج إصلاح زراعي شامل لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي،
- ثــورة صناعيــة بأتــمّ معنــى الكلمــة لتحقيــق الاســتقلال الوطنــي فــي المجــالات الإســتراتيجية مثــل النقــل والكهربــاء والاتصالات 

والطاقــة والصناعــات الطبية والعســكرية،
- تطويــر قطــاع الخدمــات الــذي يــكاد يكــون معدومــا فــي بلادنــا العربيــة فــي بعــض المجــالات، وذو مســتوى ضعيــف جــدّا فــي 

جوانــب أخــرى مثــل الصحــة والتعليــم والإعــلام،
- مواجهــة عمليــة مســخ الهويــة، وتزويــر تاريخنــا، وإعــادة صياغــة الوعــي العــام واســتعادة الثقــة بالنفــس والنخــوة، وتجديــد     

إعــادة الاعتبــار للقيــم العربيــة النبيلــة،
- رفع المستوى الثقافي والتعليمي للغالبية العظمى من شعبنا العربي،

- إرساء برنامج إصلاح اجتماعي يغطي كل مجالات التنمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية،
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ــن الاحتــلال المباشــر أو  ــر مجــزّأة ومســلوبة الإرادة بي ــرة القــرن الأخي ــة عاشــت كامــل فت ــرا، وليــس آخــرا، نحــن أمّ - وأخي
بوكالــة الملــوك والرؤســاء، وبيــن حصــار وابتــزاز ومحاربــة الأجــزاء التــي تريــد التحــرّر .. وكلّ هــذا يســتوجب حتمًــا ثــورة 
ــا  ــن حضارتن ــتمدّة م ــة، ومس ــة بالمائ ــا مائ ــة محليّ ــا منتجَ ــتوردة وإنم ــر مس ــن غي ــات وقواني ــة مؤسس ــاء منظوم ــية، وبن سياس

ــة. ــا الأصيل ــا وقيمن وتاريخن

كلّ هــذا يتطلـّـب منـّـا توفيــر طاقــة كلّ جــزء مــن كلّ القــوى السياســية الوطنيــة الموجــودة علــى امتــداد الوطــن العربــي لأنّ القــوى 
السياســية هــي المعنيــة بإنجــاز مهــام هــذا المشــروع القومــي، وهــي القــادرة دون غيرهــا علــى تجنيــد  كلّ الطاقــات البشــرية 
لإنجاحــه .. وباعتبــار خطــورة هــذه المرحلــة فــي تاريــخ أمّتنــا، التــي تشــكّل منعرجــا حاســما فــي مســار تطوّرهــا، لأنهــا تهــدف 
إلــى نقلهــا إلــى مســتوى معيشــي وثقافــي مغايــر تمامــا لمــا هــي عليــه الآن، ولمــا دأبــت عليــه منــذ فتــرة طويلــة مــن الزمــن، 
فــإن فعمليــة الانتقــال هــذه تســتوجب إلــى جانــب التنميــة العمــل علــى إزالــة منظومــة القيــم الهدّامــة وعقليــة الشــعور بالدونيــة 
وعقــدة النقــص أمــام الأمــم المتقدمــة، والتــي ســكنت فــي العقــول والنفــوس جــرّاء طــول مرحلــة التخلـّـف والاحتــلال والتجزئــة، 
وهــو مــا يســتوجب إحــداث تغييــرات عميقــة فــي المجتمــع علــى مســتوى الســلوك والطبائــع والعــادات وفــرض قواعــد جديــدة 
مخالفــة للنمــط الســائد الــذي تعــوّد عليــه النــاس إلــخ..، إذًن لتوفيــر كلّ طاقــات الوطــن باتجــاه الهــدف المنشــود لا بــدّ مــن إبعــاد 
ــا  ــة منه ــة، الحزبي ــع الصراعــات الداخلي ــي مــن تواب ــا وإخــراج كلّ الداخــل العرب ــا بينه ــي م ــراب ف ــات عــن الاحت هــذه الطاق
ــة اللحــاق بركــب الحضــارة  ــة تكــون محــدّدة بإنجــاز مهمّ ــك بتجميعهــا وتوحيدهــا فــي جبهــة لفتــرة طويل ــة، وذل والأيديولوجي

العالميــة وتوفيــر عناصــر القــوة الضروريــة لضمــان الاســتقلال والدفــاع عــن ســيادة القــرار الوطنــي.

ونظــرا للمخــاض الــذي يعيشــه وطننــا العربــي اليــوم مــع حالــة الجهــل التــي تعــمّ مجتمعاتنــا العربيــة، فإنــه يتوجّــب علينــا أن 
ــم  ــه العال ــذي وصــل إلي ــاه ال ــدّم والرّف ــا ومســتوى التطــوّر والتق ــة التخلــف التــي تعصــف بن ــوْن الشاســع بيــن حال نــدرك أنّ الب
ــا اســتثنائية يجــب القيــام بهــا إذا أردنــا تــدارك هــذا التخلّــف واللحــاق بركــب  المتقــدّم والــذي بلــغ حــدّا قــد يفــرض علينــا مهامًّ
الحضــارة، وهــذه المهــام تســتوجب منـّـا مجهــودا خاصّــا جــدّا ونوعيـّـا يحتـّـم علينــا تحشــيد كلّ القــوى الوطنيــة بــدون اســتثناء فــي 
إطــار جبهــة موحــدة قويــة شــعبية، بعيــدا عــن لعبــة الديمقراطيــة الغربيــة، حيــث ينجــح أحــد الأطــراف السياســية فــي الانتخابــات 
ويقــود الســفينة بينمــا ينشــغل الآخــرون بالمعارضــة والهــدم. إذا أضفنــا إلــى هــذا كلّــه حــدّة وشراســة العــداء الــذي يضمــره لنــا 
هــؤلاء المتفوقــون علميــا واقتصاديــا وعســكريا، فــإنّ هــذا يجعلنــا لا نتــردد لحظــة فــي التأكيــد علــى أن عــدم التكاتــف فــي إطــار 
جبهــة وطنيــة واتبــاع أســلوب لعبــة الأحــزاب الليبراليــة إنمــا هــو خيانــة للوطــن والشــعب، لأنّ أيّ طريــق نســلكه عــدا توحيــد 

القــوى الوطنيــة فــي جبهــة واحــدة هــو طريــق يــؤدّي إلــى اســتدامة وضــع التخلّــف الحالــي والتراجــع إلــى مــا هــو أســوأ. 

إنّ الالتجــاء إلــى صنــدوق الاقتــراع فــي العمليــة الديمقراطيــة الثوريــة يجــب أن يــؤدّي إلــى اختيــار مــن يقــود الجبهــة الوطنيــة 
التــي يتكاتــف فيهــا الجميــع مــن أجــل إنجــاز المهــام الكبــرى، مثــل رفــع الجهــل والأميــة عــن شــعبنا، وتنميــة واســتثمار المــوارد 
البشــرية والطبيعيــة فــي عمليــة التحريــر والنهــوض والإصــلاح الزراعــي، وإصــلاح التعليــم، ووضــع الاقتصــاد علــى مســار 
التقــدّم وتعميــم الإعمــار، والتقــدم علــى كلّ الجبهــات لإرســاء وتطويــر البنــى التحتيــة والفوقيــة فيهــا بشــكل عــادل ومتــوازن، 
ــة المؤسســاتية، وفيمــا عــدا ذلــك فليتنافــس المتنافســون فــي ترويــج رؤاهــم  ــاء الدول ــة وبن ــوم الحديث ــة العل والتمكــن مــن ناصي
السياســية والثقافيــة وكلّ التفاصيــل الفكريــة عامــة.  والقــوى الوطنيــة المعنيــة بهــذا التحالــف الجبهــوي هــي فقــط القــوى المتبنيــة 
ــة، أي أنّ  ــة والإمبريالي ــي والصهيوني ــل الأجنب ــلال والتدخّ ــة والمناهضــة للاحت ــاع عــن الاســتقلال والســيادة الوطني لنهــج الدف

الــرؤى السياســية والثقافيــة المتنافــس حولهــا لا بــد لهــا مــن ثوابــت يتــمّ الاتفّــاق عليهــا بالحــد الأدنــى.

بالإضافــة إلــى موضــوع التنميــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، فــإنّ مشــروع نهضــة الأمّــة العربيــة مرتهــن بتحريــر الأجزاء 
المحتلــة مــن الوطــن العربــي وعلــى رأســها كامــل فلســطين .. كمــا أســلفنا فــي المقــال المنشــور فــي العــدد الخامــس مــن »طلقــة 
تنويــر« تحــت عنــوان »حــول ضــرورة الالتقــاء الجبهــوي فــي معــارك التحريــر«)1( فــإنّ تحريــر الوطــن هــو واجــب الجميــع 
دون اســتثناء والتخلّــف عنــه أو عرقلتــه خيانــة وليــس وجهــة نظــر، كمــا أنّ الجــزء الأساســي مــن عمليــة التحريــر هــو عمــل 
ــة موحّــدة وقيــادة موحّــدة حتمــا، وهــذا لا يكــون إلّا بالتحالــف الجبهــوي الــذي لا  عســكري، والعمــل العســكري يســتوجب خطّ

مفــرّ منــه إذا أردنــا أن ننتصــر علــى أعدائنــا ونحقـّـق آمــال شــعبنا فــي التحــرر والانعتــاق.
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إنّ النضــال فــي ســبيل تحقيــق أهــداف المشــروع القومــي العربــي ينقســم إلــى مرحلتيــن أساســيتيْن، مرحلــة التحريــر فــي مواجهــة 
التحالــف الإمبريالــي الصهيونــي الرجعــي الــذي يكبـّـل وطننــا العربــي والباســط ســلطانه عليــه، ثــمّ مرحلــة البنــاء والنهضــة. ولا 
يفوتنــا التذكيــر بأنــه فــي كلا المرحلتيــن، فــي كثيــر مــن الأحيــان، تضــمّ مســاحة المتفــق عليــه بيــن مختلــف الفرقــاء السياســيين 
90 بالمائــة مــن المواقــف والآراء، وتشــكّل مســاحة التبايــن أو الاختــلاف فقــط 10 بالمائــة.  وعلــى الرغــم مــن اتســاع مســاحة 
التوافــق إلّا أنّ مــا نشــهده عنــد الممارســة هــو أنــه عوضــاً عــن أن يقــع الاشــتغال فــي مجــال التوافــق الواســع، واســتغلال فرصــة 
الترافــق فــي عمــل ميدانــي مشــترك، لعلهّــا تهــدّأ النفــوس وتقــرّب الآراء وتضيّــق مســاحات التناقــض، يقــع التركيــز علــى مــا 
ــة فيــزداد، بالخصــام، اتسّــاع هــذه المســاحة وتنتقــل العــداوة مــن الاتجــاه صــوب المعســكر  هــو داخــل مســاحة التبايــن الضيقّ
الإمبريالــي الصهيونــي الرجعــي، العــدوّ الأصلــي، إلــى الاتجــاه نحــو جــزء مــن أبنــاء نفــس معســكرنا، وهــذا عــلاوة علــى أنــه 
ــر  ــار يكسّ ــل »فخّ ــل القائ ــا المث ــق علين ــة داخــل معســكرنا، وعندهــا ينطب ــي معــارك بيني ــا ف ــه يســتنزف قوان يشــتتّ شــملنا فإنّ
بعضــه«.   وفــي كل الحــالات يجــب أن لا يغيــب عــن أذهاننــا حجــم معركتنــا وحجــم قــوّة أعدائنــا وتماســك تحالفهــم ومــا يتطلبّــه 
كلّ ذلــك منـّـا جميعــا.  ومــن دون التحالــف الجبهــوي يســتحيل الانتصــار فــي المعــارك الكبــرى. ومــن أروع الأمثلــة فــي تاريخنــا 
المعاصــر نذكــر أنّ إعــلان تأســيس جبهــة تحريــر الجزائــر وانطــلاق الثــورة الجزائريــة كان مــن القاهــرة، وكان انتصــار الثــورة 

الجزائريــة فــي معركــة التحريــر مــن أعظــم الانتصــارات.

نضيــف علــى كلّ مــا تقــدّم بــأنّ تجزئــة الوطــن العربــي هــي كذلــك عــدوان تــمّ فرضــه بالقــوّة، كمــا تمــت محاربــة كلّ عمــل أو 
ــا جــاء  جهــد وحــدوي حــاول توحيــد بعــض الأقطــار العربيــة.  بــل إنّ زرع الكيــان الصهيونــي فــي قلــب الوطــن العربــي إنمّ
لمحاربتــه واســتنزافه واســتدامة حالــة التجزئــة.  ويعلمّنــا التاريــخ أنّ الأمــم التــي وقــع تقســيمها إنمّــا اســتعادت وحدتهــا بالقــوّة، 
ولذلــك أيضــا فــإنّ مهمــة توحيــد الوطــن العربــي تفــرض علينــا التحالــف الجبهــوي كضــرورة حيويــة حتميــة لا مفــرّ منهــا فــي 

العمليــة النضاليــة، والــذي مــن دونــه لــن يكــون لنــا لا نهضــة ولا وحــدة ولا تحريــر ولا هــم يحزنــون!!

فــي الختــام يجــب علينــا أن نــدرك أن فشــل التجــارب الجبهويــة العربيــة يعــود إلــى أســباب عديــدة، ليــس أقلهّــا ضعــف التكويــن، 
وقلـّـة الخبــرة لــدى التنظيمــات والقــوى السياســية الوطنيــة، وانتهاجهــا أســلوب المحاصصــة الــذي حــال دون التوصّــل إلــى اتفــاق 
علــى برنامــج، وأدى إلــى انتــكاس العمــل الجبهــوي وتراجــع المشــروع القومــي العربــي برمّتــه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإنّ 
التاريــخ النضالــي للشــعوب يزخــر بعديــد الأمثلــة التــي تؤكّــد نجــاح التحالفــات الجبهويــة، ولذلــك فإنــه يتوجّــب علينــا أن نتــدارس 
تجاربنــا الجبهويــة فــي الوطــن العربــي، وأن نتمســك بإيجابياتهــا ونعمــل علــى إصــلاح وتلافــي مواطــن الخلــل والنقــص التــي 
ــة  ــة والانفرادي ــول الزعاماتي ــللية والمي ــتئثارية والش ــات الإس ــة كل النزع ــة لمحارب ــوح وصرام ــجاعة ووض ــكل ش ــا ب اعترته
وتغذيــة المشــاحنات والحساســيات المبالــغ فيهــا إلــخ... والعمــل علــى صياغــة تحالــف جبهــوي علــى أســس ديمقراطيــة فــي حــدود 
الثوابــت، يمكّــن مــن الالتقــاء حــول برنامــج سياســي محــدّد وعلــى إقنــاع الجميــع بأنــه لا تســتطيع أيّ قــوة سياســية بمفردهــا أن 

تنجــز ســائر مهــام المشــروع النضالــي فــي حيــن أن أعــداء هــذا المشــروع موحّديــن مــن كافــة أصقــاع الدّنيــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( طلقة تنوير عدد 5
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العلاقات المصرية-الروسية: الحاصل والمأمول

السيد شبل

لا عجــب مطلقـًـا فــي أن تضغــط النخبــة الوطنيــة المصريــة نحــو مزيــد مــن الدلائــل التــي تؤشــر إلــى الانعتــاق مــن أســر البيــت 
الأبيــض الأمريكــي، والتــي تؤكــد أن التفلـّـت المتواضــع 
الــذي اضطرتنــا إليــه الظــروف، بعــد الثلاثيــن مــن يونيــو، 
ــة  ــة، لا رمادي ــر اســتراتيجية عام ــى أن يصي ــه إل ــي طريق ف

فيهــا.

صحيــح أن النظــام المصــرى قــد بــدا منــه فــي الشــهور 
الماضيــة سياســات تــدل علــى وعيــه النســبي بحقيقــة أن 
ــد، وأن النجــم الروســي  ــد تشــكيل نفســه مــن جدي ــم يعي العال
آخــذ فــي الســطوع، وأن الفرصــة صــارت مواتيــة لاقتنــاص 
هــذا المغنــم، وإقامــة علاقــات مــع محــاور جديــدة تقــوم علــى 
أســاس النديــة والمصلحــة، والخــروج مــن تحــت عبــاءة 
ــور الســادات ومــن  ــى مصــر أن ــا عل ــة وغليظــة فرضه ثقيل
ــن  ــة... لك ــود متتالي ــة عق ــدة أربع ــارك، لم ــني مب ــده حس بع
ــة  ــارات المتناقض ــل الإش ــي ظ ــة، ف ــة النهائي ــى الحصيل تبق
التــي يعطيهــا النظــام مــن وقــت لآخــر، رماديــة.. ممــا 
يجعــل المتابــع فــي حيــرة وغيــر قــادر علــى حســم موقفــه، 
وبنــاءًا عليــه يصيــر مــن الأليــق التعســكر فــي خنــدق اليســار 
ــي  تســير بمصــر  ــن السياســات الت ــد م الضاغــط نحــو مزي
نحــو معســكرها الطبيعــي والمنطقــي الــذي يبــدأ مــن روســيا 
شــمالًأ، والصيــن وكوريــا الشــمالية شــرقاً، وحتــى الأرجنتين 
ــب  ــران وســوريا )قل ــا، وإي ــا غربً ــا وبوليفي ــلا وكوب وفنزوي
ــان  ــر وعُم ــراق والجزائ ــي الوســط، والع ــة( ف ــة العربي الأم

ــي. ــب العرب ــى أطــراف هــذا القل عل

ولا جــدال فــي أن مصــر، حتــى من بــاب براجماتــي صرف، 
فــي أمــس الحاجــة لأن تيمــم وجههــا شــطر معســكر، غيــر 

ــي  ــة، وه ــود الماضي ــة عق ــا، طــوال الأربع ــن ماضيه ــل وجــزءًا م ــا، ب ــلبها حريته ــا واســتنزفها وس ــذي حاصره المعســكر ال
الممتــدة مــن منتصــف عصــر الســادات وحتــى إزاحــة مبــارك عــن ســدة الحكــم فــي فبرايــر 2011.  ولا نعنــي بهــذا اســتبدال 
ــم، ولكــن نعنــي اســتقلالية تنســج لنفســها علاقــات متعــددة مــع جبهــات مختلفــة، تحكمهــا المصلحــة  ــد بمتبــوع قدي متبــوع جدي

والعائــد الإيجابــي المشــترك.

ليــس خافيًــا علــى أحــد أن روســيا كانــت ســباقة فــي دعمهــا لمصــر بعــد الثلاثيــن مــن يونيــو 2013، ممــا فتــح أبوابًــا للتقــارب 
ــا  ــي أجراه ــارات الت ــع الزي ــد م ــروس، وتأك ــي تصريحــات المســئولين ال ــا ف ــذا باديً ــن، وكان ه ــن البلدي ــات بي ــز العلاق وتعزي
ــه لكرســي الرئاســة بعــد تغلبــه علــى  ــاء توليــه لمنصبــه كوزيــر للدفــاع، أو بعــد وصول الرئيــس عبدالفتــاح السيســي ســواء أثن
منافســه حمديــن صباحــي بنســبة 97 بالمائــة، ثــم فيمــا بعــد مــع اتفاقيــات التســليح التــي أبرمــت بيــن البلديــن وزيــارات وزراء 
الدفــاع المتبادلــة، وتأكــد فــي أوائــل يونيــو 2015 مــع انطــلاق منــاورات عســكرية ضخمــة بيــن البلديــن فــي البحــر الأبيــض 
المتوســط تحــت عنــوان »جســر الصداقــة«، وهــي التــي ســبقت القــرار الروســي بالتدخــل المباشــر عبــر الطيــران والبحريــة فــي 
ســورية، لدعــم الجيــش العربــي الأول هنــاك فــي حربــه ضــد حزمــة مــن التنظيمــات المتطرفــة مــن بينهــا تنظيــم »داعــش«، 
ــة الدولتيــن، بجانــب عمليــات مــن الدعــم الجــوي لحمايــة  ــة تابعــة لبحري ــاورات بيــن البلديــن علــى ســفن حربي واعتمــدت المن
الممــرات البحريــة مــن التهديــدات التــي تحيــق بهــا، وقــد دفعــت البحريــة الروســية فيهــا بالطــراد الصاروخــي المُلقــب بـ«قاتــل 
ــة  ــة ذات الوســادة الهوائي ــزال الصاروخي ــة بســفينة الإن ــوات المصري ــة الروســية الق ــا مــدّت البحري ــرات«، كم حامــلات الطائ

»ســاموم«، والتــي تعتبــر الأســرع علــى مســتوى العالــم. 
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وقــد اشــترك فــي المنــاورات عــدد مــن ســفن أســطول البحــر الأســود مــن التشــكيلة الموجــودة بالبحــر المتوســط، والتــي تعتمــد 
فــي مهامهــا علــى الدعــم التقنــي والمــادي الــذي تقدمــه قاعــدة »طرطــوس« بســورية، وهــي قاعــدة إمــداد لوجيســتية ترجــع إلــى 
اتفاقيــة تــم إبرامهــا عــام 1971 بيــن الســوفييت والســوريين.. ويذُكــر أن عــددًا مــن المقاتــلات البحريــة الســوفيتية كانــت تنفــذ 
مهامــا واســعة فــي البحــر الأبيــض خــلال الحــرب البــاردة، وكان الأســطول البحــري الأمريكــي الســادس خصمــا رئيســيا لهــا، 
وقــد تــم حــلّ المجموعــة الأكبــر منهــا بعــد مــرور ســنة مــن تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، كمــا يذُكــر أن الأســطول الســوفيتي كان 
ــد  ــرة ســقطرى )اليمــن(، وطرطــوس )ســورية(.  وق ــام(، جزي ــدة عــن شــواطئه: كام ران )فيتن ــع بعي ــي عــدة مواق متواجــدًا ف
تركــت القــوات البحريــة كل هــذه المواقــع بعــد عــام 1991، وبقيــت طرطــوس فقــط، بشــكل رمــزي بحــت.  وهنــاك أخبــار، 
صــارت اليــوم فــي حكــم المؤكــدة، تتحــدث عــن عمليــات تطويــر تجــري بهــذا المرفــأ؛ وبحســب الرئيــس الســوري بشــار الأســد، 
فــإن تعزيــز الحضــور الروســي بالمنطقــة، أمــر مطلــوب وضــروري لخلــق نــوع مــن التــوازن الــذي فقــده العالــم منــذ انهيــار 

الاتحــاد الســوفيتي. وهــو مــا يســبب قلقًــا كبيــرًا لــدى جنــرالات الحــرب الصهاينــة!

المســاندة الروســية لمصــر -مابعــد 30 يونيــو- ترجــع لأســباب يلخصهــا خبــراء فــي نقطتيــن.. الأولــى: تخــوّف الإدارة الروســية 
مــن جماعــة الإخــوان بســبب إيمانهــم بوجــود صــلات وثيقــة بيــن قادتهــا ومنظرّيهــا وبيــن الحــركات الانفصاليــة المتطرفــة فــي 
ــة بالأمــن القومــي لروســيا، وهــذه  ــدًا يتجــاوز كل الخطــوط الحمــراء المتعلق ــر تهدي ــا يعتب ــاز، وهــو م الشيشــان وشــمال القوق
النقطــة تفسّــر )إلــى جانــب قضيــة خطــوط الغــاز( الدعــم الــذي يقدمــه الــروس علــى مــدار الأعــوام الأربعــة الماضيــة ولا يزالــون 
للنظــام الســوري، أي أن الــروس يجابهــون المتطرفيــن الذيــن يهــددون حدودهــم الجنوبيــة فــي أرض جديــدة وهــي ســورية؛ أمــا 
النقطــة الثانيــة فتتعلــق بــأن انســحاب مصــر وتخليّهــا عــن دورهــا المحــوري فــي المنطقــة شــجع دولًا صغيــرة تــدور فــي الفلــك 
الأمريكــي علــى المبــادرة إلــى مــلء الفــراغ الــذي خلفّتــه مصــر خلفهــا، وهــو مــا يعيــق الطمــوح الروســي الرامــي إلــى منافســة 
اليانكــي الأبيــض فــي منطقــة »الشــرق الأوســط«، وعلــى الأغلــب فــإن روســيا تأمــل فــي أن تعــود مصــر لدورهــا القائــد فــي 
المنطقــة، وعــودة مصــر لــن تتحقــق إلا بالتحــرر مــن القيــود الأمريكيــة التــي حجمــت وكبلّــت دورهــا منــذ الســبعينيات، وبهــذا 

تكتمــل المعادلــة وترتســم خيوطهــا.

علــى أيــة حــال فــإن مــا يعقّــد العلاقــات المصرية-الروســية، ويجعلهــا تبــدو كخطــوة للأمــام وخطــوة للخلــف، هــو فــي الحقيقــة 
الــدور الــذي تلعبــه المملكــة الســعودية، التــي تقــف كجــدار صلــب لا يســمح للعلاقــات بالتطــور إلــى القــدر المأمــول، وترســم 
لهــا ســقفاً وتســعى جاهــدة، عبــر قنواتهــا وصحفهــا )فــي داخــل مصــر(، أن لا تتخطــاه.  فروســيا ليســت مجــرد دولــة محوريــة 
فــي العالــم بــل هــي ضمــن تحالــف واســع.. قلبــه مثلــث تقبــع )روســيا( عنــد إحــدى زوايــاه، بينمــا تقبــع )إيــران وســورية( عنــد 
الزوايتيــن المتبقيتيــن، ولا يمكــن للســعودية أن تتعاطــى مــع تحالــف بهــذا الشــكل. وهــو مــا يجعــل التقاتــل بيــن المحوريــن علــى 
القلــب المصــري حاضــرًا فــي كل مناســبة ومــع كل حــدث يســتجد علــى الســاحة العربيــة والدوليــة.. بدايــة مــن الموقــف مــن 
الأزمــة الســورية والتــي تنحــاز فيهــا مصــر الرســمية إلــى خيــار وحــدة الدولــة ورفــض التدخــل الخارجــي ضــد النظــام وتــرك 
ــا  ــي ترتكبه ــي المجــازر الت ــورط ف ــرارًا جــذْب مصــر للت ــت الســعودية م ــي حاول ــن الت ــرورًا بحــرب اليم ــار للشــعب، م الخي
ــات  ــة التنظيم ــي مواجه ــي ف ــش الليب ــم الجي ــة دع ــاءًا بقضي ــس انته ــدة، ولي ــا دون فائ ــا ومرتزقته ــاك بطيرانه ــعودية( هن )الس
المتطرفــة غربــي البــلاد، والتــي تخــصّ مصــر وأمنهــا القومــي فــي المقــام الأول، ولا تحظــى بالدعــم المطلــوب.  صحيــح أن 
ــا إليهــا تأييــد التدخــل الروســي الجــوي فــي ســورية، ومباركــة  مصــر الرســمية بمواقفهــا فــي القضايــا الثــلاث الســابقة، مضافً
ــة الســورية، تكــون قــد قطعــت أشــواطاً فــي  أيــة مجهــودات تجــري فــي إطــار دحــر القــوى الظلاميــة والمحافظــة علــى الدول
الاتجــاه الســليم المنــاويء للبيــت الأبيــض ومــن خلفــه داعــش، وتصيــر كمــن يوجــه الضربــة تلــو الأخــرى فــي ســويداء قلــب 
جنــود المشــروع الأمريكــي فــي المنطقــة وفــي مقدمتهــم المملكــة الســعودية؛ لكــن تبقــى هــذه المواقــف )علــى أهميتهــا( تحــت 
الســقف وإن ناضلــت لرفعــه أمتــارًا وأمتــار، وعليــه فهــي )المواقــف( تحتــاج إلــى تدعيــم يبعــث الثقــة فــي النفــوس ويتيــح لمصــر 
الرســمية تثويــر الأداء وانتــزاع زمــام المبــادرة واختــراق هــذا الســقف علــى التمــام، وهــذا لــن يتأتـّـى إلا بانتهــاج سياســات أكثــر 
ــك  ــارات المتناقضــة ومس ــة الإش ــت سياس ــوب.  وإن كان ــوي المطل ــعبي والنخب ــم الش ــى تحظــى بالدع ــفافية، حت ــا وش وضوحً
العصــاة مــن المنتصــف والتماهــي مــع النفًـًـس الدبلوماســي وتدويــر الزوايــا، صالحــة ومطلوبــة فــي الشــهور الماضيــة فــي ظــل 
احتقــان الأوضــاع داخليـًـا، فاليــوم الحســم والوضــوح هــو المطلــوب خاصــة مــع الاســتقرار النســبي الــذي لحــق بالأوضــاع فــي 
الداخــل، وأي تأخــر فــي الحســم ســيعتبر دربـًـا مــن دروب النفــاق وإضاعــة الوقــت، وسيفُســر )باطمئنــان كامــل( لصالــح القــول: 

باســتمرار النهــج الســاداتي المباركــي!.
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ــا )ضــد المؤامــرات..( لــن يتــم إلا بتمزيــق العبــاءة الأمريكيــة بالكامــل  حيــث يجــب أن يكــون معلومًــا أن تحصيــن البلــد داخليً
ــة  ــن )النخب ــي المحليي ــروع الغرب ــن وكلاء المش ــح ع ــز الواض ــى التماي ــة إل ــا، بالإضاف ــع منه ــت المتواض ــرد التفلّ ــس مج ولي
السياســية الممولــة، ورجــال الأعمــال(، والأقليمييــن، وعلــى رأســهم )الســعودية(، وأن الرصيــد الــذي يمتلكــه النظــام بعــد إقصــاء 
المتأســلمين عــن المشــهد، بدعــم شــعبي، وانتشــال البلــد مــن ســيناريو التقســيم والفوضــى )الشــرق الأوســط الجديــد(، لــن يصمــد 

للأبــد، وفــي حــال لــم يتــم تدعيمــه، لــن يصيــر لــه الاعتبــار، والتاريــخ يشــهد.. )وانتفاضــة 77( كافيــة كعبــرة!

عــودٌ علــى بــدء.. لعــل حادثــة الطائــرة الروســية المدنيــة التــي ســقطت بعــد إقلاعهــا مــن مطــار شــرم الشــيخ فــي نهايــة أكتوبــر 
أثبتــت لهــواة الاســتغفال أن المؤامــرة لهــا فصــول، وأن 30 يونيــو، ليســت نهايــة المطــاف، وهنــاك جــولات أخــرى، تتطلــب 
وعــي ويقظــة. وأن القــوى الغربيــة لــم تغلــق الكتــاب بعــد، أو تســلم الشــفرات، أو ترســل خرائــط تفكيــك الألغــام التــي زرعتهــا 
فــي أراضينــا، فالعــداء لا يــزال كمــا هــو.. بــل لا يــزال كمــا كان فــي الحــروب »الصليبيــة« وحتــى 1956، واســتغلال الحــوادث 
)إن لــم يكــن صنعهــا( مســتمر علــى حالــه. وهــو مــا يفــرض التحالــف مــع قــوى تســتطيع المســاندة والدعــم عنــد اشــتداد الأزمــة. 
فالتــردد فــي الحســم وفـّـر لكثيــر مــن المتربصيــن بركــة مــن المــاء الآســن اصطــادوا منهــا مــا يشــاؤون مــن ســمكٍ فاســد طبخــوا 
بــه طبخــة كريهــة أرادوا مــن خلالهــا القــول أن العلاقــات المصرية-الروســية قــد اهتــزت وأن فــرص تدعيمهــا فــي المســتقبل 
ــم  ــن كلامه ــم، وإن كان الظاهــر م ــا وبينه ــح بينن ــي المصال ــع واضــح ف ــم لا تقاطُ ــل غيره ــروس مث صــارت محــدودة، وأن ال
التدليــس ولــيْ الحقائــق والأحــكام العموميــة، فــإنّ باطنــه كشــف أن للبيــت الأبيــض »لوبــي« قــوي داخــل الإعــلام المصــري، 
ــه جناحــان.. الأول رجــال لجنــة سياســات جمــال مبــارك، والثانــي رجــال محمــد البرادعــي تلميــذ جــورج ســورس وهنــري  ل
ــة واحــدة بالمناســبة(، وهــؤلاء يقلقهــم جــدًا التقــارب المصري-الروســي، والخــروج مــن تحــت  كســينجر )وهمــا وجهــان لعمل
العبــاءة الأمريكيــة، وقــد وفـّـرت لهــم قــرارات الحكومــة الروســية بتأجيــل رحــلات الطيــران وعــدم وضــوح الموقــف المصــري، 
المــادة الخــام التــي اســتطاعوا ليهّــا وتوظيفهــا بمــا يخــدم منطقهــم الأعــور. ولعــل الاتصــال الهاتفــي الــذي جــرى بيــن الرئيســين 
ــم الإعــلان  ــا، ث ــن داخله ــة م ــم إســقاطها بواســطة قنبل ــد ت ــرة ق ــد إعــلان موســكو عــن أن الطائ ــا بع الروســي والمصــري فيم
بحضــور السيســي شــخصياً وبتركيــز إعلامــي واضــح عــن اتفــاق إنشــاء محطــة نوويــة الضبعــة )وهــو مشــروع علــى درجــة 
ــا مــع إعــلان الحكومــة الروســية أنهــا لا تمنــع مواطنيهــا مــن  عاليــة مــن الأهميــة( بجهــد مشــترك مصــري وروســي، متزامنً
الذهــاب إلــى شــرم الشــيخ بــل هــي إجــراءات تحفظيــة بخصــوص الطيــران فقــط، بــدّد كثيــرًا مــن أحــلام هــذا »اللوبــي« الــذي 
ــع هــذا »اللوبــي« مــن جــذوره  ــد مــن الإجــراءات التــي تقتل ــاز.. وفــي انتظــار مزي يســتحق الوصــف بأنــه صهيوغربــي بامتي

وتجفــف بــرك المــاء التــي يعتــاش عليهــا للأبــد!

ــلاب  ــة انق ــى أي محاول ــدام عل ــل الإق ــة قب ــة الداخلي ــن الجبه ــري لتأمي ــام المص ــة النظ ــة، وحاج ــية المرحل ــم حساس إذن فرغ
اســتراتيجي فــي العلاقــات الخارجيــة، فإنــه مطالَــب بتقديــم أوراق أكثــر جديــة لاعتمــاده كنظــام يســعى لتأســيس دولــة مســتقلة 
قــادرة علــى طمأنــة أصدقائهــا وحلفائهــا، وبالتالــي اســتثمار الحالــة العالميــة الجديــدة متعــددة الأقطــاب، وإلا تســرّبت الفرصــة 
مــن بيــن أيدينــا وأهدرنــا كل هــذا الكــمّ مــن الأمطــار دون أن نغــرس البــذور، فحصدنــا العــدم، جــزاء التــردد والتحفّــظ المبالــغ 

فيــه!

كل مــا ســبق وغيــره نوظفــه فــي ســياق مــا نــردده دومًــا بأنــه لا مســتقبل ناهــض لمصــر إلا بالســير بالممحــاة علــى السياســات 
الخارجيــة التــي حكمتهــا فــي الأربعيــن عامًــا الماضيــة، وهــذا يتطلــب أول مــا يتطلــب التحــرر مــن القيــد الأمريكــي، وتعزيــز 
ســبل الاســتفادة مــن التوتــر القائــم والمتنامــي بيــن المحــاور العالميــة. فليــس هنــاك كبيــر مســاحة للجــدل فــي أن مســاعي الرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتيــن لأن تســتعيد دولتــه، ذات الـــ 143 مليــون نســمة وصاحبــة المســاحة الجغرافيــة الأكبــر بيــن دول العالم، 
مكانتهــا، تزعــج خصومــه الغربييــن، خاصــة عندمــا يبــادر بوتيــن مثــلًا لإقامــة الاتحــاد الأوراســي، الــذي يضــم »كازاخســتان« 
ــف مــع  ــات التحال ــي نســج علاق ــه روســيا مــن دور ف ــوم ب ــا تق ــب م ــى جان ــا«، هــذا إل ــق »أرميني ــي الطري و«بيلاروســيا« وف
ــي  ــز ف ــه مــن تماي ــا في ــى م ــف عل ــد( مــن خــلال »البريكــس«، وهــو تحال ــا، والهن ــوب إفريقي ــل، وجن ــن، والبرازي دول )الصي
الأيدولوجيــات والطموحــات.. إلا أنــه، ولــو مــن وجهــة نظــر ضيقــة، يمثــل جــزءًا مــن الكابــوس الــذي يطــارد صانعــي السياســة 

فــي البيــت الأبيــض هــذه الأيــام.
نعــم، روســيا اليــوم، ليســت ســوفيت الأمــس، التــي تهــدد وتصــارع صراحــة علــى مناطــق النفــوذ، أو التــي لا تخشــى للتصعيــد 

أن يصــل مــداه، لكــن هــذا بالأســاس راجــعٌ لتغيـّـر الزمــن وتغيـّـر المنــاخ العــام الــذي يحكــم سياســات الــدول.
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ــى  ــم عل ــت تخي ــي كان ــة التعصــب الت ــاد يســمح بلمح ــا ع ــدول، م ــن ال ــاس بي ــل، والتم ــن ذي قب ــا م ــر انفتاحً ــم صــار أكث العال
ــة الأداء،  ــت الصــورة أو طريق ــر، وإن اختلف ــث الجوه ــن حي ــروس م ــم ال ــروس ه ــا الماضــي؛ إذن فال ــاء كم ــرارات الزعم ق
ونحــن فــي غنــى أن نعــدد حجــم مــا أنجــزه التحالــف المصــري الســوفيتي فــي الخمســينات والســتينات، وإن اضطررنــا فحســبنا 
ــذي  ــي ال ــد مصــر العال ــاء س ــي بن ــم ف ــم وقروضه ــم وخبرائه ــروس بمعداته ــا ال ــي قدمه ــة الت ــاهمة الجليل ــى المس ــير إل أن نش
ــارة مــن شــركة  ــة الجب ــاء القاعــدة الصناعي ــاره كأعظــم مشــروع بنيــة أساســية فــي القــرن العشــرين، وكذلــك دعــم بن ــم اختي ت
الغلايــات البخاريــة وأوعيــة الضغــط )المغــدورة( بمنيــل شــيحة، إلــى مجمــع الألمومنيــوم بنجــح حمــادي، مــرورًا بصناعــات 
الحديــد والصلــب بحلــوان، وحتــى مصانــع الكيماويــات والأســمدة، وقبــل كل هــذا المصانــع الحربيــة.  وكذلــك فيحُســب للــروس 
مســاندتهم لمصــر فــي خطتهــا لإعــاداة بنــاء وتســليح الجيــش بعــد يونيــو 1967، وبنــاء حائــط الصواريــخ الــذي حمــى الســماء 
المصريــة مــن هجمــات الطيــران الصهيونــي، وتحملــوا عــبء حمايتــه حتــى إعــداده بطيرانهــم.  ورغــم قيــام الســادات فــي أوائــل 
حكمــه بطــرد الخبــراء العســكريين الــروس، إلا أنــه بمجــرد انطــلاق الشــرارة الأولــى لحــرب التحريــر فــي أكتوبــر  1973 لــم 
تتخــلَ روســيا عــن مصــر وأقامــت جســرا جويــا لإمدادهــا بالأســلحة.  وكمــا كان الحــال فــي مصــر كان الحــال فــي ســورية، 
لدرجــة أن الطياريــن الســوفيت تحملــوا كمًــا معتبــرًا مــن المصاعــب والمخاطــر لتوصيــل الســلاح للــدول العربيــة التــي تخــوض 
الحــرب ضــد الكيــان الصهيونــي. فــوق ذلــك شــاركت دول ككوريــا الشــمالية ويوغوســلافيا، وهــي دول شــاركتنا هــذه التحالــف 
الكبيــر المنــاوئ للغــرب حينهــا، فــي الحــرب بطياريهــا ومعداتهــا ضــد الكيــان الصهيونــي؛ ومــن اللائــق هنــا أن نلفــت الأنظــار 
إلــى واقعــة عــزّ مــن يشــير إليهــا، وهــي الضريبــة الثقيلــة التــي دفعهــا الــروس علــى الصعيــد الداخلــي، حيــث صــارت المــدن 
الروســية مســتهدفة بشــكل صريــح ومباشــر مــن جانــب صهاينــة متطرفيــن، فنفــذوا بهــا عــددًا مــن الأعمــال التخريبيــة، كمحاولــة 

لمعاقبــة الــروس وبالتالــي ثنيهــم عــن دعــم العــرب!  

نعــرف أن كثيريــن يهوّنــون مــن مســألة الصــراع بيــن أمريــكا وروســيا، ويتذرعــون بغيــاب التخاصــم الأيدولوجــي الــذي مثّــل 
وقــود الصــراع فــي الماضــي، ولكننــا فــي المقابــل نؤكــد وجــوده، بــل علــى العكــس نتوقــع تزايــده )أي الصــراع( حتــى أكثــر 
ممــا مضــى، فقــط الصــورة هــي التــي تختلــف.  ومــا يدفعنــا للقــول بــأن صــراع اليــوم أشــدّ مــن صــراع الأمــس، هــو أن روســيا 
اليــوم فــي صراعهــا مــع أمريــكا تناضــل مــن أجــل بقائهــا لا مــن أجــل نشــر أيديولوجيــة فكريــة بعينهــا، وإن كان نضالهــا اليــوم 
لا يخلــو مــن تصديــر نمــوذج لــلإدارة والحكــم أيضًــا. فقــد أدرك الــروس أنهــم مهمــا تماهــوا مــع الغــرب و«ليبراليتــه«، ســتظل 
القــوى الغربيــة تنظــر إليهــم نظــرة الوحــش إلــى فريســته، ولا نجــاة لهــم إلا بالتصــدى والمواجهــة والــردع، وهــذا لــن يتأتــى 
بــدوره إلا بالتــآزر وفتــح علاقــات مــع دول أخــرى تنطلــق إلــى ذات الأهــداف، وهــذا يفســر العلاقــات الحميميــة مــع إيــران، 

علــى ســبيل المثــال. 

ختامًــا، نؤكــد أننــا، كغيرنــا، نضــع فــي الحســبان التوازنــات الدقيقــة التــي يديــر بهــا النظــام المصــري سياســته، لكننــا بحاجــة لأن 
نــرى سياســات أكثــر تمايــزًا عــن السياســات التــي قزّمــت مصــر وعزلتهــا وجعلتهــا تابعًــا يــدور فــي فلــك السياســة الأمريكيــة، 
ــا شرســة  ــي الداخــل حربً ــا دام النظــام يواجــه ف ــر مــن مجــال. وم ــي أكث ــي بالســلب ف ــد الداخل ــى الصعي ــا انعكــس عل وهــو م
تســتهدف مؤسســات الدولــة وكيانهــا ذاتــه، فــلا بــد لــه أن يلضــم خيــوط مواجهتــه فــي الداخــل بتحالــف قــوي فــي الخــارج يضمــن 
لــه الدعــم الحقيقــي والمســاندة الجــادة ولا يفــرض عليــه ســقفاً للعمــل أســفله كمــا هــو الحــال مــع )التحالــف الخليجي-الأمريكــي(!  
ونقــول بــكل ثقــة، أن الحــظ علــى الصعيــد الخارجــي فــي صــفّ مصــر، شــريطة أن يحُســن قادتهــا التعامــل مــع المســتجدات 

الدوليــة، وأن يجيــدوا اســتثمار التناقضــات بيــن المعســكرات وتوظيفهــا لصالــح الوطــن، ولصالــح قضايــاه الداخليــة.
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دوائر البرجين )بين برج البراجنة وبرج إيفل(

خاص لطلقة تنوير – محمد العملة

قبــل نحــو ثلاثــة أســابيع قامــت داعــش بتفجيريــن كبيريــن؛ 
فــي  الجنوبيــة  الضاحيــة  المقاومــة،  فــي ضاحيــة  الأول 
ــلبية  ــاب الس ــدى الأقط ــس، إح ــي باري ــي ف ــروت، والثان بي
ــع  ــة تحــت مســمى »الربي ــا العربي ــه منطقتن ــر ب ــا تم ــي م ف
ــرة  ــره للم ــة العطــور عبي ــمت عاصم ــعٌ تنسّ ــي«؛ ربي العرب
ــة  ــد، إلا أن الزاوي ــذ واح ــع أن المنفِّ ــام. وم ــذا الع ــة ه الثاني
ــا  ــة، فمعركتن ــن مختلف ــاد الهجمتي ــا أبع ــي نستشــرف منه الت
مــع التنظيمــات الإرهابيــة التكفيريــة فــي بلادنــا ضمــن 
الدائــرة القوميــة لا تنــدرج تحــت بنــد مكافحــة الإرهــاب 
ــر  ــق بمعركــة أكث ــل تتعل ــدول الأخــرى-، ب ــط –كحــال ال فق
أهميــة وهــي الحفــاظ علــى البنيــة الجيوسياســية للدولــة مــن 
ــن  ــى البنيتي ــاظ عل ــه الحف ــة والتقســيم، وعلي مشــاريع التجزئ

ــار. ــن الانهي ــكرية م ــة والعس الاقتصادي

الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو الوعــي العــام بضــرورة الالتفــات 
للنقــاط المجملــة أعــلاه وفهــم الأحــداث فــي دوائــر متداخلــة 
مــع الدائــرة القوميــة– إنســانية وقطُريـّـة وحتــى طائفيــة 
ومناطقيــة - منعــا لتحويــل الفعــل الإرهابــي إلــى قاعــدة تبُنــى 

ــة مــن المواقــف والأحــداث الســلبية. عليهــا جمل

هــذا الوعــي الــذي أتحــدث عنــه منوط بجملــة من التســاؤلات 
التــي لا تحتمــل إشــكالا منطقيــا مفتوحــا للتــأوّلات مثــل: 
هــل أنــت مــع التدخــل الخارجــي؟ هــل أنــت مــع النظــام أم 
ــب  ــن يص ــة م ــي مصلح ــاب؟ ف ــن أم الإره ــى؟ الأم الفوض

ــي؟ هــذا الفعــل الإرهاب
والإجابــة علــى هــذه الأســئلة بشــكلها المنفصــل ســهلة، لكــن مــن المهــم إيجــاد رابــط نظــري بينهــا هــو نفســه إطــار الجبهــة التــي 

تمثـّـل المصلحــة العامــة للأمــة علــى اختــلاف دوائــر تحليــل الحــدث.
فــي الدائــرة الإنســانية – التــي لا تنطلــق مــن زاويــة الليبراليــة المتجــاوزة للثوابــت- نحــن معنيــون بنقطــة واحــدة فقــط هــي إنــكار 
هــذا الفعــل باختــلاف مــكان حدوثــه؛ إذ ليــس مــن المنطقــي محاربــة الإرهــاب وهــو مــا نقــوم بــه منــذ ســنين طــوال ثــم إبــداء 
الشــماتة حيــن وقوعــه فــي نطــاق جغرافــي بعيــد عنــا، كمــا أن داعــش وغيرهــا مــن منظمــات التكفيــر والإرهــاب لا تقــوم بذلــك 
لمصلحتنــا أو لإحقــاقِ حــق، وأستشــهد هنــا بمــا قالــه الأســد الغالــب علــي بــن أبــي طالــب: »الغالــب بالشّــر مغلــوب«، والمعنــى 
مــن هــذا الــكلام محاولــة توجيــه خطــاب لشــعوب الــدول التــي تدعــم الإرهــاب بالضغــط علــى حكوماتهــا للتوقــف عــن تمويــل 
هــذا الإرهــاب ودعمــه. ولنطمئــن أكثــر؛ لــن يقــوم التكفيريــون بقتــل إخوانهــم الصهاينــة، كمــا أنهــم لــن يســتهدفوا هولانــد أو 

برنــار ليفــي أو أيــة قواعــد عســكرية تخــص الناتــو، فكلهــم فــي الإرهــاب ســواء!

الإرهــاب واحــد فــي كل مــكان وينطلــق مــن ذات البئــر المظلمــة؛ التكفيريــون، الصهاينــة، الاحتــلال والرأســمالية، كلهــا عنــوان 
لنفــس الظلــم اللاحــق بنــا وبغيرنــا، والمعيــار ليــس فــي »المــوت« بــل فــي مــؤدّى هــذا الفعِــل ونتيجتـِـه، فمــن يقتــل عــدوّه دفاعــا 
عــن بــلاده عــدلاً ليــس كمــن يقتــل بغيــا وظلمــاً لاحتــلال وتدميــر بــلاد غيــره، وفرنســا التــي احتلــت وقتلــت ومولـّـت الإرهــاب فــي 
بلادنــا، -كحــال أخواتهــا فــي الناتــو- تــذوق مــن نفــس الــكأس هــذه المــرة؛ أي أنهــا تقتــل نفســها بعبــارة أخــرى، والظلــم الواقــع 

عليهــا صنعتــه سياســة حكامهــا لأهلهــا، فتعســا للفئــة التــي تظلــم نفســها!
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ــا ذاك  ــت أن ــي كن ــن لكن ــارب الإرهابيي ــا نح ــا أنن ــل لن ــنر: »قي ــك برس ــى ماي ــي يدع ــدي أمريك ــال جن ــراق ق ــرب الع ــاء ح أثن
الإرهابــي، والإرهــاب الفعلــي هــو احتلالنــا.«   وعلــى مثــل هــذا القــول كانــت تفجيــرات فرنســا، ولا يحيــق المكــر الســيء إلا 

ــه! بأهل

ــا مــن  ــرة، فلســنا بحاجــة لإعــلان براءتن ــي هــذه الدائ ــف ف ــق أو المتزل ــري المناف لكــن مــن المهــم أن لا يدخــل الموقــف التبري
جماعــات تتحــدث لغتنــا ولا تنتمــي إلينــا، بــل هــي مــن صنيعــة دول كفرنســا وتتدثــر بنســخة صهيونيــة مــن إســلام يبيــد جيرانــه 
فــي العــراق وســورية واليمــن ولبنــان وغيرهــا، وأزيــد علــى ذلــك أن لا تدخــل عقــدة »الرجــل الأبيــض« لدائــرة الإنســانية، فلســنا 
ملزميــن أيضــا برفــع رايــات لا تمثلنــا أو إبــداء حــزن مبالــغ لأن الضحيــة مــن غيــر قومنــا.. الأقربــون أولــى بالحــزن علــى أيــة 
حــال، لكــن أصحــاب الموقــف التبريــري المصابيــن بفصــام جلــد الــذات واســتحقارها يتناســون إخوانهــم ويهرولــون نحــو صانــع 

الإرهــاب فــي بلادهــم.

الدوائــر القطريــة والمناطقيــة والإقليميــة تتقاطــع مــع الدائــرة الإنســانية، وهنــا نقــف أمــام مشــهدين مختلفيــن، مشــهد منفتــح علــى 
الدائــرة الإنســانية الأوســع بمــا لا يتعــارض مــع المصلحــة العامــة التــي تمثلهــا الدائــرة القوميــة، ومشــهد يتمثــل فــي ســلوك القبيلــة 
الشــوفيني المنغلــق علــى الدائــرة الإنســانية والمتعــارض بطبيعــة الحــال مــع المصلحــة القوميــة، فالفعــل الإرهابــي ليــس اعتباطيــا 
وإنمــا ينطلــق مــن تحقيــق مجموعــة أهــداف، وفهمهــا »الأهــداف« يشــكل جــزءا مــن مقاومــة الإرهــاب وموقفــا داعمــا للصــدام 

المســلح المباشــر مــع هــذه التنظيمــات ومــن يقــف وراءَهــا.

فــي خطابــه الأخيــر بتاريــخ 14 تشــرين الثانــي 2015، أثنــى الأميــن العــام لحــزب الله –ســماحة الســيد حســن نصــرالله- علــى 
الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة اللبنانيــة وأجهزتهــا فــي التعــرف علــى منفــذي هجمــات بــرج البراجنــة، وعلــى تعاونهــا مــع قــوى 
المقاومــة، وفــي نفــس الخطــاب حــذر ســماحته مــن مغبـّـة الانقيــاد إلــى فتنــة لا تحُمــد عقباهــا مســتحضرا مثــال الحــرب الأهليــة 

اللبنانيــة، ويمكننــي هنــا أن أقــف علــى بضــع نقــاط يمكــن فهمهــا مــن هــذا التحذيــر:

1. أن التفجيــر الــذي حصــل ثمــن تدفعــه قــوى المقاومــة لانحيازهــا إلــى مشــروع وحــدة لبنــان والحفــاظ علــى أمنــه، فذهابهــا 
للقتــال فــي ســورية ينطلــق مــن وعيهــا بــأن الدائــرة القطُريـّـة للبنــان تتقاطــع مــع مصلحــة الجــار الســوري، وأن الاســتقرار فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية هــو اســتقرار للبنــان، كمــا أن ذلــك يشــكل خطــوة اســتباقية وخــط دفــاع أول للتخفيــف مــن حــدة 

الهجمــات الإرهابيــة فــي الداخــل اللبنانــي.
2. أن التفجيــر محاولــة لإحــداث شــرخ بيــن المقاومــة وجمهورهــا فــي عقــر دارهــا، لكــن أهــل الضاحيــة الجنوبيــة يعــون ذلــك 

جيــدا خــلال كل الحــروب التــي خاضتهــا المقاومــة ضــد الصهاينــة أو التكفيرييــن.
3. أن التفجيــر يهــدف إلــى زرع فتنــة مناطقيــة بيــن اللبنانييــن وجيرانهــم الفلســطينيين فــي مخميــات الشــتات، وهــو مــا يفســر 
الدعايــة التــي ســارعت بعــض الأبــواق لنشــرها بحديثهــا أن منفــذي التفجيريــن مــن الفلســطينيين، وهــو مــا نفــاه ســماحة الســيد 

حســن نصــرالله بكشــفه أن منفــذي الهجمــات يحمــلان الجنســية الســورية.
4. أن التفجيــر يهــدف إلــى إحــداث رد فعــل ســلبي يؤخــذ بجريرتــه الســوريون المقيمــون فــي لبنــان هربــا مــن نفــس الإرهــاب، 
ــآل ســعود –صانعــي  ــة مرتبطــة ب ــدا مــن أطــراف داخلي ــة السياســة تحدي ــي أروق ــذات عُرضــة للاســتثمار ف وهــذه النقطــة بال

الإرهــاب فــي بلادنــا.
ــنةّ  ــات س ــذي الهجم ــى أن منف ــارة إل ــداث، بالإش ــذه الأح ــض ه ــه البع ــم ب ــذي يفه ــي ال ــلوك الطائف ــل للس ــر تمثي 5. أن التفجي
والضحايــا مــن الشــيعة، وهــو الوتــر الــذي اســتثمرته الأذرع الصهيونيــة وأبواقهــا فــي بلادنــا لاحتــلال العــراق وتبريــر الحــرب 

ــة. الهمجيــة علــى ســوريا واليمــن والانتقــاص مــن قــدر المقاومــة فــي لبنــان، وبعــض فصائــل المقاومــة فــي فلســطين المحتل

مثــل هــذه التفجيــرات تتقاطــع مــع الهــدف الصهيونــي فــي تدميــر الأوطــان وجيوشــها ودفــع النــاس بعضهــم ببعــض عبــر تضخيــم 
النزعــات المناطقيــة والطائفيــة والإقليميــة بعيــدا عــن المصلحــة القوميــة العامــة، والحــل يبــدأ مــن نبــذ نزعــات التفكيــك ممارســة 
ــم إيجــاد قطيعــة مــع دوائــر  ــة، ث ــذ البداي ــه من ــا ورفــض الفعــل الإرهابــي فــي كل وقــت ومــكان، ودعــم كل مــن يحارب وخطاب
ــرة تــرى التناقــض الرئيــس مــع الإرهــاب بكافــة وجوهــه مــن  ــه نؤســس لجبهــة واحــدة تصــب فــي دائ ــي، وعلي الســلوك القبلَ

زاويــة صحيحــة .. أعنــي دائــرة المقاومــة.
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مجابهة الإرهاب 

بشار شخاترة 

المرجعيــة فــي الســلوك القومــي فــي بنــاء التحالفــات والجبهــات 
العريضــة فــي الفــرز فــي مواجهــة ضــروب الأزمــات مرتبطــة 
دائمــا بمصلحــة الأمــة، وســواء كانــت الدولــة القوميــة أم الحركة 
ــة  ــاب الدول ــي حــال غي ــة ف ــام قومي ــي تتصــدى لمه ــة الت القومي
القوميــة كحــال الأمــة العربيــة، والمصلحــة القوميــة لا تتجــاوز 

التكويــن النفســي والأخلاقــي.
 

فكمــا أنــه واجــب علــى الحركــة القوميــة التــي تتصدى للمشــروع 
القومــي أن تراعــي ثوابــت الأمــة العربيــة، فإنــه واجــب عليهــا 
أن تســلك فــي ســبيل ذلــك الســلوك المنســجم مــع الطبيعــة القومية 
للأمــة العربيــة الســابق ذكرهــا، فــلا يمكــن تخيــل بنــاء التحالــف 
ــي أو القطــري أو  ــع القبلَ ــة أو ذات الطاب ــع الحــركات الطائفي م
الانتهــازي أو الليبرالــي فــي معركــة الوحــدة وذلــك لأن الهــدف 
الأعلــى لا ينســجم البتــة مــع أهــداف هــذه الحــركات وطبيعتهــا، 
ولأن مرجعياتهــا متناقضــة بحكــم تكوينهــا مــع الهــدف القومــي، 
والســبب أن الهــدف مــن بنــاء جبهــة فــي إطــار الهــدف القومــي 
ــن  ــد المواط ــادي يج ــي اقتص ــع اجتماع ــه ذو طاب ــدوي أن الوح

العربــي لــه مكانــا فيــه .

الإرهــاب  مســألة محاربــة  أخذنــا  لــو  المثــال  ســبيل  فعلــى 
التــي تمــلأ الدنيــا الآن لوجدنــا أن المنظومــة الدوليــة تنقســم 
ــر  ــرف آخ ــاب وط ــذا الإره ــج ه ــرف ينت ــى ط ــا إل ــي إطاره ف
يقاومــه، ففــي مواجهــة بنــاء الجبهــة الدوليــة أو التــي تنضــم إليهــا 
ــة  ــتجد الحرك ــي، س ــاب الدول ــة خطــر الإره ــات لمواجه تنظيم

ــون  ــه ك ــي إلي ــذي يجــب أن تنتم ــا ال ــن خياره ــف والإعــلان ع ــة إعــلان الموق ــي مواجه ــها ف ــة نفس ــة الجذري ــة العربي القومي
الإرهــاب يســتهدف بنيــة الأمــة ويفجّــر مــع كل عمليــة لــه النســيج القومــي الــذي يفُتــرَض بالحركــة القوميــة العربيــة الجذريــة 
ــه، ومهمتهــا الملقــاة علــى عاتقهــا تمتيــن النســيج القومــي وتوثيــق عُــراه، و«لائحــة القومــي العربــي« إذ تعــد  أنهــا تتصــدى ل
نفســها لمثــل هــذا المشــروع وتتوســل مــن الوســائل بمــا يتفــق ومرجعيتهــا القوميــة وتعتبــر نفســها فــي الطليعــة مــن بيــن مــن 
يحملــون عــبء الأمــة العربيــة، وعليــه فــإن اللائحــة وفــي إطــار ســوْق الأمثلــة فــي عمليــة بنــاء التحالفــات والجبهــات العريضــة 
فــي إطــار محاربــة الإرهــاب ســنجد الخيــار القومــي يفــرض بنــاء الجبهــة مــع القــوى الدوليــة التــي تشــاطر الأمــة العربيــة فــي 
معاناتهــا مــن الإرهــاب والتــي تشــاطرها النزعــة الأخلاقيــة فــي التعاطــي مــع الآخــر دون أن يعنــي ذلــك إطلاقــا تقمّــص دور 
الحليــف أو التبعيــة لــه أو العكــس، تبعــا لقــوة الحليــف أو ضعفــه، فبنــاء جبهــة مــن هــذا القبيــل تفهمــه اللائحــة فــي ســياق أن كل 
طــرف فــي التحالــف لــه دور مهــم، كبــر أم صغــر، فإنــه يبقــى مهمّــا كونــه يســد ثغــرة ويبنــي لبنــة فــي جــدار مواجهــة الإرهــاب 

ــي النشــأة. ــا، الإســلامي الاســم والإمبريال ــم حالي القائ

ــة  ــع الإمبريالي ــى م ــا بالمعن ــا أو فرنس ــدة أو بريطاني ــات المتح ــع الولاي ــد م ــع واح ــي موق ــنا ف ــد أنفس ــن أن نج ــة لا يمك بالنتيج
العالميــة، وذلــك لأنهــم هــم الطــرف الآخــر فــي المعركــة حتــى لــو طالتهــم نيــران الإرهــاب الــذي صنعــوه، فهــذا لا يغيــر مــن 
الواقــع شــيئا، ومثــال ذلــك الحالــة الفرنســية التــي ضربهــا الإرهــاب »الداعشــي« علمــا أنّ فرنســا مــن أشــد الــدول التــي قاتلــت 
علــى خــط بنــاء الجبهــة الدوليــة التــي ترعــى الإرهــاب بقيــادة الصهيونــي الفرنســي »برنــار ليفــي«، والإجــراءات التــي تلــت 

تفجيــرات باريــس مــن قبــل المعســكر الدولــي الراعــي للإرهــاب تثبــت أنهــم يزيدونــه قــوة.
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هنــا يحضرنــا جنــون النزعــة الإنســانية التــي ضربــت العالــم  عقــب هجمــات باريــس »الداعشــية« فــي ســياق موضــوع هــذا 
العــدد مــن »طلقــة تنويــر« حــول التحالفــات، فكمــا لأمتنــا مُثــل وقيــم تتمثلهــا مرتبطــة بموروثهــا فإنــه وعلــى الجانــب الآخــر 
نجيــب علــى ذات الســؤال لمــاذا لا نجــد ذاتنــا مــع المعســكر الإمبريالــي الغربــي فــي معســكر واحــد والإرهــاب يضربهــم كمــا 
يضــرب فــي بلادنــا، طبعــا مــع الفــارق، ففــي الأمــم الغربيــة لــم تهبــط النزعــة الإمبرياليــة الاســتعمارية المســتغلة والمتعاليــة 
علــى شــعوب العالــم مــن المريــخ بــل أنهــا نتــاج تجربــة تلــك الأمــم التاريخيــة المصاحبــة لنشــوئها القومــي ونزوعهــا القومــي 
الــذي صاحــب الثــورة الصناعيــة وارتبــط بشــكل وثيــق بهــا، وبالتالــي أورث النزعــة الاســتعمارية التــي نهبــت العالــم علــى مــدى 
قــرون، ولا تــزال حتــى اليــوم تمــارس ســلوكها العدوانــي الــذي لا حاجــة لتعــداده، وأن اســتمرار إنتــاج الحكومــات الغربيــة التــي 
مارســت الإجــرام بحــق شــعوب العالــم هــو نتيجــة طبيعيــة للعقليــة الغربيــة التــي لا تــرى العالــم إلا مــن خــلال حســابات البنــوك، 
ــة  ــة إمبريالي ــان لعمل ــة والمعارضــة وجه ــا، فالحكوم ــة عليه ــي حج ــي ه ــة الت ــة الغربي ــاج الديمقراطي ــات نت ــذه الحكوم وأن ه
واحــدة وهــي انعــكاس للناخــب الــذي لــم يغيــر مــن قناعتــه  تغييــرا جذريــا فــي إنتــاج حكومــات تتطلــع إلــى العالــم بغيــر العيــن 
الإمبرياليــة، كل هــذا ولا زال النفــاق للعالــم الغربــي مــن قبــل البعــض فــي بلادنــا يطمــح لإقنــاع الــرأي العــام الغربــي، وتجــد فــي 
نفــس الوقــت أن هنــاك مــن جرحــه الألــم مــن هجمــات باريــس والمؤســف فــي هــذا المحــاولات البائســة فــي خلــق قاســم مشــترك 
بيننــا وبينهــم يتمثــل فــي الإرهــاب وخصوصــا بعــد هجمــات الضاحيــة الجنوبيــة وباريــس، الحقيقــة أنهــا اجتــراء وخيانــة لدمــاء 
ــا المنكوبــة  ــا والعــراق والجزائــر وغيرهــا مــن بــلاد الدني ــا فــي ســوريا ولبنــان واليمــن وليبي الشــهداء الذيــن قضــوا فــي بلادن
بالإمبرياليــة الغربيــة، وفيهــا مســاواة ظالمــة بيــن الجانــي والضحيــة لأن ارتــداد العــدوان علــى مــن قــام بــه مثلــه، مثــل أن تتقاتــل 
فرنســا وبريطانيــا ويذهــب جــراء ذلــك ضحايــا، فلــو اندلعــت الحــرب علــى ســبيل المثــال بيــن هاتيــن الدولتيــن هــل علينــا أن 
نتعاطــف مــع دمائهــم التــي أراقــت دمــاء الدنيــا ولــم يرتجــف لهــم جفــن؟! ضحايــا باريــس كانــوا شــهودا علــى جرائــم بلادهــم فــي 
بقــاع الدنيــا ولــم يغيــروا مــن الواقــع شــيئاً، وهــم ليســوا فــي بــلاد العالــم الثالــث لنقــول أنهــا الدكتاتوريــة فهــذه الحجــة مــردودة، 
ــز  ــا أممــا نتماي ــا وأصبحن ــع مــن حيــث وجدن ــه فــي أي مواجهــة، لأن الفــرز واق ــو وذيول ــا فــي حلــف مــع النات ــن تجدن ــك ل لذل

بانتمائنــا نحــن وهــم.
  

وفــي غمــرة الجنــون الإنســاني الــذي ضــرب العالــم إثــر هجمــات باريــس، بقــي القــول أن حقــوق الإنســان، البضاعــة الغربيــة 
ــم ولا تــزال باســمها يمارســون إرهابهــم فــي ســورية وغيرهــا، وبنفــس الأداة  الرائجــة، والتــي ســوقت لاحتــلال شــعوب العال

الإنســانية »داعــش« و«النصــرة » وغيرهمــا، فكيــف نتقاطــع معهــم حتــى فــي الإنســانية؟!

ــزان الذهــب وترتبــط بالهــدف وبنفــس الوقــت  ــة تبنــى بمي ــة الســهلة، وإنمــا هــي عملي ــاء الجبهــة أو التحالــف ليســت بالعملي بن
ــف. ــي بالحلي ــة ودون التماه ــة العقائدي بالمرجعي
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سلسلة قواعد المسلكية الثورية
الجزء الثالث: الانتماء

عبد الناصر بدروشي

ان الهــدف مــن وضــع قواعــد المســلكية الثوريــة هــو وضــع 
أساســات عميقــة ومتينــة تســمح ببنــاء تنظيــم ثــوري قــادر 
علــى تحمــل مســؤولياته وانجــاز مهماتــه وتحقيــق أهدافــه، 
وتعُنــى هــذه القواعــد بوضــع أســس العمــل الجماعــي 

ــا. ــأنه أن يقوضه ــن ش ــا م ــة كل م المنظــم وبمحارب

ــراد( +  ــه  = )مجموعــة أف ــى أن ــم عل ــا التنظي ــا عرفن اذا م
)روابــط تنظيميــة(، فــان كلمــة الســر هنــا هــي »الروابــط«، 
وتقييــم فعاليــة وقــوة الحركــة لا يتوقــف علــى عــدد أعضائها 

وانمــا علــى درجــة التنظيــم والترابــط بينهــم أولا.

فمــن الســهل تجميــع عــدد مــن الأفــراد فــي اطــار مــا، الا أن 
تحويــل هــذا التجمــع البشــري إلــى »تنظيم« يســتوجب نســج 
ــة بيــن المنتســبين اليــه تصهرهــم وتجعلهــم  روابــط تنظيمي
يتوقفــون عــن النظــر لأنفســهم كأفــراد وانمــا ككتلــة واحــدة 
متماســكة ومنظمــة، وهــذا أحــد المقاصــد مــن وراء وضــع 
قواعــد المســلكية الثوريــة، أي تقويــة التنظيــم ورفــع فعاليتــه 
ــط  ــك الرواب ــة تل ــق تقوي ــى المســتويات عــن طري ــى أعل ال

التنظيميــة.

ــق  ــدة توث ــط جدي ــق رواب ــو خل ــوري ه ــم الث إن دور التنظي
ــان انتماءهــم  ــراد وتجعلهــم يشــعرون ب ــن الاف ــات بي العلاق
ــرر الاساســي لوجودهــم، أي  ــة يشــكل المب للحركــة الثوري
ــا رابطــة  ــا فيه ــوق أي رابطــة أخــرى بم ــط تف ــق رواب خل

ــة.  ــدم والقراب ال

فما هو الانتماء وما أهميته؟ وما هي مقوماته؟ وكيف يمكن تعزيز الشعور بالانتماء لدى المنتسبين للتنظيم الثوري؟

- قيمة الانتماء وأهميته:
 

الانتمــاء للشــيء اي الانتســاب لــه، والانتمــاء أيضــا يعنــي الارتفــاع بالشــيء والنمــو بــه والاعتــزاز والفخــر بــه. وكثيــرا مــا 
نتــداول مفهــوم الانتمــاء فيمــا بيننــا عنــد حديثنــا عــن تعلــق الإنســان بموطنــه وانتســابه اليــه أو بأســرته أو بمجتمعــه. ومــا نقصــده 

بالانتمــاء عنــد تناولنــا لقواعــد المســلكية الثوريــة هــو الانتمــاء التنظيمــي أي انتمــاء الفــرد للتنظيــم الثــوري.

يعتبــر الانتمــاء أحــد الأهــداف التــي تســعى جميــع التنظيمــات بمختلــف توجهاتهــا إلــى غرســه لــدى منســبيها لمــا لــه مــن آثــار 
إيجابيــة علــى تماســك التنظيــم تقويــة فاعليتــه ورفــع جهوزيتــه للقيــام بمهامــه، حيــث أنــه يســاعد علــى اســتقرار العمــل فضــلاً 

عــن تنميــة الدوافــع الايجابيــة لــدى المناضليــن.

فكلمــا قــوي انتمــاء الفــرد للتنظيــم كلمــا ازداد اســتعداده للتضحيــة فــي ســبيله، وكلمــا زادت فاعليتــه وتفانيــه فــي القيــام بواجباتــه، 
وكلمــا كان ولاؤه للتنظيــم ولأهدافــه مطلقــا، وهنــا يفــوق عطــاء المناضــل مــا هــو متوقــع منــه، حيــث تكــون لــدى الفــرد رغبــة 
مشــتعلة فــي بــذل كل مــا يمتلــك مــن وقتــه وجهــده ومالــه مــن أجــل الإســهام فــي نجــاح التنظيــم واســتمراره والاســتعداد لبــذل 

مجهــود أكبــر وتحمــل مســؤوليات إضافيــة.
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إن شــعور الفــرد بالانتمــاء لتنظيمــه ســيعزز اندماجــه فيــه وتقبــل أهدافــه وقيمــه ممــا ســتنتج عنــه رغبــة فــي عــدم تــرك التنظيــم، 
وهــو مــا ســيعزز هــذا الشــعور نفســه بالضــرورة لــدى رفاقــه، الشــيء الــذي ســيزيد مــن تماســك التنظيــم وصلابتــه، فكمــا أن القيم 

الســلبية معديــة داخــل التنظيــم متــى لــم يتــم التصــدي لهــا بحــزم كذلــك القيــم الايجابيــة تنتشــر عــن طريــق العــدوى الايجابيــة.

إن الانتمــاء يمتــن الروابــط بيــن الاعضــاء بعضهــم بعضــا، الشــيء الــذي يرتفــع بالعلاقــات التنظيميــة لكــي تحــل محــل العلاقــات 
الاجتماعيــة أو علاقــات القرابــة الاخــرى. ففــي الحركــة الثوريــة يلتقــي الافــراد علــى طريــق الثــورة، يجمعهــم منطلــق واحــد.. 
وهــدف واحــد، ويمارســون اســلوبا محــددا للكفــاح يخلــط بيــن امانيهــم ودمائهــم وعرقهــم وجهدهــم.. إن هــذه الروابــط المتينــة، 
التــي يؤكدهــا الانتمــاء الثــوري للحركــة، تجعــل العضــو يشــعر بانــه جــزء مــن كل. وانــه شــريك فــي الثــورة.. شــريك فــي الهــدف 

الجماعــي، الــذي لا يتحقــق الا بالنضــال المشــترك لكافــة الاعضــاء.
إن شــعور الانســان بالضيــاع، وباللاانتمــاء، يجعلــه هامشــيا لا يــدرك طبيعــة الــدور الانســاني الــذي يتوجــب عليــه القيــام بــه. 
ــم  ــاء للتنظي ــدان الشــعور بالانتم ــى درجــة فق ــا ال ــا ان يصــل أي عضــو مــن اعضائه ــة لا يجــوز مطلق ــي الحــركات الثوري وف
وللثــورة. فهــذا الشــعور بالانتمــاء هــو الــذي يخلــق عنــد المناضــل روحــا معطــاءة تجعلــه يؤمــن ان معنــى وجــود الفــرد يكمــن 

فــي خدمــة ومصلحــة القضيــة.
إن الســر وراء البطــولات الانتصــارات التــي حققهــا الثــوار فــي مشــارق الارض ومغاربهــا فــي مواجهــة قــوى الهيمنــة الخارجية 
وعملائهــم هــو الانتمــاء.  فالانتمــاء يعطــي المناضــل حافــزا لا حــدود لــه للتضحيــة بالنفــس والنفيــس ووضــع كل طاقاتــه فــي 

خدمــة التنظيــم كمــا أنــه يقــوي التــزام المناضــل بأهــداف التنظيــم وبرنامجــه.

- مقومات الانتماء:

كي يتعزز شعور أعضاء التنظيم بانتمائهم اليه لا بد من تحقق شرطين أساسيين لا غنى عنهما ألا وهما:
1( وحدة الهدف، و2( وحدة الأسلوب،

كــي يشــعر المناضــل بانتمائــه للتنظيــم لا بــد مــن أن تكــون أهدافــه هــي نفســها أهــداف التنظيــم فــلا يمكــن أن ينتمــي شــخص 
لمؤسســة لا تحمــل أهدافــه، فــي حــال كانــت أهــداف الفــرد ليســت نفســها أهــداف التنظيــم فســيدخله هــذا فــي غربــة تجعــل مــن 
ــى مســتوى  ــك عل ــم وكذل ــرارات التنظي ــى التزامــه بق ــك ســيؤثر عل ــا كمــا أن ذل ــم أمــرا صعب اســتمراريته فــي صفــوف التنظي

انضباطــه.
كمــا أن وحــدة الهــدف وحدهــا ليســت كافيــة، فــاذا مــا كانــت أهــداف أحــد المنتســبين الــى التنظيــم متطابقــة مــع أهــداف التنظيــم، 
وكانــت رؤيتــه لطريقــة تحقيــق تلــك الأهــداف مختلفــة عــن رؤيــة التنظيــم فــان ذلــك أيضــا ســيدخله فــي صــراع مــع رفاقــه ولــن 

يكــون منضبطــا للقــرارات والمواقــف التنظيميــة.

ومــن هنــا يأتــي دور الــكادر المشــرف فــي التنظيــم فــاذا كان الانتمــاء للحركــة الثوريــة يتــم باختيــار الافــراد، فانــه أيضــا يتــم 
بشــروط الحركــة الثوريــة.  فالحركــة الطليعيــة لا يجــوز ان يكــون اعضاؤهــا وكوادرهــا غيــر طليعييــن.. غيــر انقيــاء.. فلكــي 
ــا ازداد  ــة، وكلم ــذه الحرك ــا ه ــي تفرضه ــات الت ــع بالمواصف ــة، يجــب ان يتمت ــة الثوري ــاء للحرك ــل العضــو شــرف الانتم يحم
اهتمــام الحركــة الثوريــة بنقــاء صفوفهــا وبجــدارة اعضائهــا وكفاءتهــم وفعاليتهــم ووعيهــم، كلمــا ازدادت اهميــة الحركــة الثوريــة 
وقدرتهــا علــى تحمــل مســؤوليتها كطليعــة للجماهيــر. امــا اذا اصبحــت الحركــة متســيبة التنظيــم منفلشــة البنــاء، فــان الانتمــاء 
لهــا يصبــح امــراً ســهلاً، والخــروج منهــا يصبــح اســهل، فتميــع فيهــا الروابــط التنظيميــة، وتمــوت فيهــا الدوافــع الثوريــة لانجــاز 
ــة الانتمــاء والانتســاب للحركــة،  ــة، هــو تعزيــز ورفــع اهمي ــم فــي الحركــة الثوري ــى قواعــد التنظي ــان أول المهمــات. ولهــذا، ف
وذلــك بالاختيــار الســليم دائمــا لانصــار الحركــة، والتأكــد مــن مطابقتهــم للشــروط قبــل ان يصبحــوا اعضــاء. وذلــك برفــع روح 

المســؤولية لديهــم وجعلهــم يشــعرون باهميــة الوصــول الــى درجــة العضويــة فــي الحركــة الثوريــة.

إن شــرف الانتمــاء للحركــة الثوريــة، يتطلــب مــن العضــو ممارســة كل واجباتــه، حتــى يصبــح مــن حقــه ان يطالــب بحقوقــه 
كعضــو. وبمــا ان واجباتــه العضويــة الثوريــة ليســت ســهلة وتتطلــب جهــدا وتضحيــة، فإنــه ليــس كل افــراد المجتمــع قادريــن 
علــى تحمــل مســؤولية الانتمــاء للحركــة الثوريــة. فالافــراد يتعاونــون فــي قدراتهــم الذاتيــة علــى تحمــل المصاعــب واســتعدادهم 
للتضحيــة فــي ســبيل تحقيــق اهــداف الجماهيــر. ولهــذا، فــان الحركــة الثوريــة تنمــي عنــد اعضائهــا الشــعور القــوي بالاســتعداد 
لتحمــل كل الصعوبــات، بمــا فيهــا المــوت فــي ســبيل الحصــول علــى شــرف الانتمــاء للحركــة الثوريــة، طليعــة الجماهيــر .. 

طليعــة الثــورة.

إن سر قوة أي تنظيم وتماسكه يكمن في مدى شعور أعضائه بالانتماء اليه.
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شخصية العدد: 

الثائرة الجميلة ... جميلة بوحيرد

نسرين الصغير

هــي الجميلــة التــي ولــدت عــام 1935 لأم تونســية وأب 
جزائــري حيــن أبصــرت النــور ووطنهــا الصغيــر الجزائــر 
ــرن،  ــى الق ــد عل ــا يزي ــذ م ــتعمار م ــة الاس ــي عتم ــرق ف يغ
ــم  ــي مخيلته ــا ف ــم أهله ــا يرس ــي وطنن ــاة ف ــد الفت ــن تول فحي
ــي  ــة ف ــها مملك ــم لنفس ــة، وترس ــة محافظ ــا صــورة تقليدي له
ــة  ــة جميل ــرز عبقري ــا تب ــن هن ــا، وم ــاوز ذاته ــا لا تج خياله
التــي تمــرّدت علــى المــوروث، فمنــذ نعومــة أظفارهــا كانــت 

ــرا. ــع باك ــا أين ــروعا نضالي مش

جميلــة المثــل، جميلــة الأيقونــة، التــي عزفــت لحنهــا المئــات، 
لا بــل الآلاف، مــن فتيــات أمتنــا، عزفنـّـه علــى إيقــاع القنابــل 
وأزيــز الرصــاص، جميلــة لــم تكــن متفــردة بين جيلهــا ولكنها 
كانــت فــي الطليعــة، حيــن تحتــرفُ الفتــاة زرعَ القنابــل فــي 
ــن تقضــي فراغهــا فــي معســكر  ــود فرنســا، وحي طريــق جن
للتدريــب علــى الســلاح لا ارتيــاد محــلات تصفيــف الشــعر أو 
الجــري وراء الموضــة وأصنــاف العطــور الباريســية.  عندما 
أتقنــت جميلــة فــن المقاومــة، وانضمــت إلــى صفــوف حبهــة 
التحريــر الوطنــي الجزائــري، تقدّمــت بالمــرأة إلــى صــدارة 
ســواعد  لــرده  تكفــي  لا  والاســتعمار  فالعــدوان  الحــدث، 
ــن  ــاء الوط ــع أبن ــا جمي ــن يخوضه ــة الوط ــال، فمعرك الرج

رجــالا ونســاء. 

جميلــة، الأخــت لســبع إخــوة ذكــور، والوحيــدة لوالديهــا 
مــن الفتيــات، زرع فيهــا والداهــا حــب الوطــن وكــره العــدو 
الفرنســي، فرضعــت الحريــة وحــب الوطــن مــن أمهــا.  
بــدأت نضالهــا عندمــا كان المحتــل الفرنســي يجبــر الطــلاب 
أن ينشــدوا فــي الطابــور الصباحــي فــي المــدارس »أمُنــا 

ــة  ــر المدرس ــة مدي ــي بالمدرس ــت وه ــر«، وواجه ــا الجزائ ــل أمُن ــول »لا ب ــع وتق ــوق الجمي ــا ف ــو صوته ــكان يعل ــا«، ف فرنس
ــك إلا إصــرارا أن  ــم يزدهــا ذل ــه مــن وجهــة نظــره، ولكــن ل ــذي اقترفت ــة شــديدة »للجــرم« ال ــه لهــا عقوب ــذي وجّ الفرنســي ال
ــف الأمــر ولــو كانــت الكلفــة حياتهــا.  انضمــت  الفرنســي ليــس إلا محتــل ويجــب إخراجــه مــن الجزائــر وتحريرهــا مهمــا كلّ
جميلــة لصفــوف الفدائييــن فــي جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة عــام 1954- حيــن لــم تتجــاوز العشــرين مــن عمرهــا – لتقــوم 
بمهامهــا وهــي زرع القنابــل فــي طريــق الجنــود الفرنســيين. فالقنابــل كانــت فــي نظرهــا مــا يجــب أن يقــدم للمســتعمرين لتــزرع 
الجزائــر بعدهــا بالزهــور.  كانــت جميلــة ورفاقهــا ممــن ابتكــروا شــكلاً جديــداً مــن أشــكال النضــال لمواجهــة المحتــل، فبــدأوا 
بــزرع القنابــل ليــس فقــط فــي الطرقــات، بــل بــدأوا بزرعهــا فــي المقاهــي والملاهــي ليذيقــوا المحتــلّ العــذاب، ولنقــل الخــوف 
والرعــب، لصفــوف جنــوده.  قامــت بــدور بطولــي حيــث كانــت جميلــة بوحيــرد حلقــة وصــل بيــن قائــد الجبــل ومنــدوب القيــادة 

ــة ألــف فرنــك. ــذي دفــع المحتــل الفرنســي مقابــل رأســه مئ ــة )ياســيف الســعدي( ال فــي المدين

ــم تســتطع الهــروب  ــه، شــعرت بــأن هنــاك مــن يراقبهــا ول ــدة ل فــي إحــدى المــرات، وهــي فــي طريقهــا لإرســال رســالة جدي
ولكنهّــا حاولــت، وقــام الجنــود الفرنســيون بإطــلاق العيــارات الناريــة عليهــا،  فأصيبــت الجميلــة، واســتقرت الطلقــة فــي كتفهــا 
الأيســر.  لــم ترضــخ ولــم تستســلم، وبقيــت تحــاول بــكل مــا تملــك مــن قــوة أن تهــرب، لكــن جســدها الرقيــق لــم يحتمــل النزيــف 
وســقطت أرضــاً مغشــيا عليهــا ولــم تفــق إلا وهــي بالمستشــفى العســكري الفرنســي فــي الجزائــر، وكان ذلــك فــي عــام 1957. 
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ــم ترضــخ  ــة العــذاب، لكنهــا ل ــدأت رحل بعــد اعتقالهــا ب
فبقــي جســدها ولســانها صامتيــن في وجــه التعذيــب الذي 
ــق  ــا للصع ــاً تعرضــت خلاله ــر يوم ــبعة عش ــتمر س اس
ــه،   ــا ذاقت ــية م ــى وحش ــدها عل ــهد جس ــي، ليش الكهربائ
لكنهــا صمــدت فــي وجــه المحتــل.  كانــت جلســات 
ــي  ــي عشــرة ســاعة ف ــر مــن ثمان التعذيــب تســتمر لأكث
اليــوم، عندمــا كان يتنــاوب المحققــون وطواقــم التعذيــب 
عليهــا بمحقــق ومعــذب تلــو آخــر، لتبقــى  الجميلــة 
الصامتــة التــي لــم تنطــق إلا »أمنــا الجزائــر«، فعجــزوا 
ــد  ــكرية بع ــة عس ــا لمحكم ــا وحولوه ــر إرادته ــن كس ع
نقلهــا لمعتقــل فــي فرنســا فجــاء ليدافــع عنهــا المحامــي 
)مســيو قرجيــه( الــذي كان يقــول للجميلــة )لســت وحــدك 
فــكل شــرفاء العالــم معــك(.  كان يشــعرها بالأمــان 
الفرنســي  القاضــي  يضغــط  راح  صلابــة.   لتــزداد 
علــى المحامــي فلــم يعطِــه الوقــت الكافــي للجلــوس مــع 
موكلتــه، لكــن المحامــي هــدد ولــوح بالانســحاب للضغط 
ــة تهــدد بالتــزام الصمــت  علــى المحكمــة، وكانــت جميل
ــدأت محاكمتهــا فــي 11  ــم يكــن محاميهــا معهــا وب إن ل
تمــوز 1957، وبعــد أن حجبــت المحكمــة الفرنســية 
المعلومــات عــن أكثــر مــن محامــي، قامــوا بالانســحاب 
مــن هيئــة الدفــاع عــن بوحيــرد، فتقــدم المحامــي )جــاك 

ــا.  ــاع عنه ــس( للدف فيرجي

كانــت جميلــة معتقلــة مــع ثلاثــة مــن زملائهــا هــم جميلــة 
بوعــزة وطالــب وحافيــد.  وبعــد بضع جلســات  أصدرت 

محكمــة المحتــل حكمــاً بإعــدام بوحيــرد فلــم يكــن مــن الجميلــة بعــد إعــلان القــرار إلا أن تضحــك بصــوتٍ عــالٍ فــي المحكمــة 
ممــا اســتفزّ القاضــي وقــال لهــا: )لا تضحكــي فــي موقــف الجــد(، وبعدهــا قالــت مقولتهــا المشــهورة: )أيهــا الســادة، إننــي أعلــم 
أنكــم ســتحكمون علــي بالإعــدام، لأن أولئــك الذيــن تخدمونهــم يتشــوقون لرؤيــة الدمــاء، ومــع ذلــك فأنــا بريئــة، ولقــد اســتندتم 
فــي محاولتكــم إدانتــي إلــى أقــوال فتــاة مريضــة رفضتــم عرضهــا علــى طبيــب الأمــراض العقليــة لســبب مفهــوم، وإلــى محضــر 
تحقيــق وضعــه البوليــس ورجــال المظــلات أخفيتــم أصلــه الحقيقــي حتــى اليــوم، والحقيقــة أننــي أحــب بلــدي وأريــد لــه الحريــة، 
ولهــذا أؤيــد كفــاح جبهــة التحريــر الوطنــي. إنكــم ســتحكمون علــي بالإعــدام لهــذا الســبب وحــده بعــد أن عذبتمونــي ولهــذا الســبب 
ــن  ــر م ــع الجزائ ــي من ــداً ف ــن تنجحــوا أب ــم ل ــو منجــل وزضــور ................... ولا تنســوا أنك ــري وب ــن مهي ــي ب ــم إخوت قتلت

الحصــول علــى اســتقلالها).

بعــد حملــة قــام بهــا محاميهــا لتخفيــف حكــم الإعــدام الــذي صــدر بحــق جميلــة مــن قبــل المحكمــة الفرنســية، وبعــد أن قــام بإثــارة 
ــر  ــت الجزائ ــد، نال ــم المؤب ــى حك ــا إل ــم الإعــدام عنه ــف حك ــى تخفي ــة الفرنســية عل ــر المحكم ــا أجب ــاً، مم ــة عالمي ــة جميل قضي
حريتهــا عــام 1962 مــن الاحتــلال الفرنســي بالحديــد والنــار، وتــم تحريــر جميلــة بوحيــرد وانتهــت رحلــة عذابهــا بعــد أن تــم 
نقــل الأســرى الجزائرييــن مــن فرنســا وعــادوا للجزائــر أبطــالا منتصريــن بثباتهــم ومبدأيتهــم فــي صراعهــم مــع المحتــل فــي 
ســاحات المعركــة أو فــي قبضــة المحتــل، وبعــد عودتهــا تقــدم لهــا محاميهــا وطلــب يدهــا للــزواج ووافقــت علــى طلبــه وتزوجــا.
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كان بإمــكان جميلــة أن تعيــش حيــاة بــدون ملاحقــات واعتقالات، 
وحيــاة ككل فتــاة، لكنهــا اختــارت أن تكــون ملاحقــة، وكان مــن 
المحتمــل أن يتــم إعدامهــا بعدمــا تــم تعذيبهــا بــكل الأشــكال مــن 
الدولــة التــي تتغنــى اليــوم باســم الديمقراطيــة وتعتبــر نفســها هــي 
ــن ننســى أن  ــم ول ــة!  فل ــة العالمي ــى للديمقراطي المصــدرة الأول
فرنســا هــي التــي وهبــت تركيــا لــواء الإســكندرون مــن القطــر 
المغــرب،  لبنــان،  نفســها علــى ســورية،  الســوري، وولـّـت 
تونــس، الجزائــر وجيبوتــي.  فرنســا التــي أعطــت نفســها الحــق 
فــي احتــلال وإذلال بعــض الأقطــار العربيــة لا تــزال مســتمرة 
فــي دورهــا الاســتعماري فــي ليبيــا وســورية، وكان لهــا الــدور 
ــرقة  ــا وس ــا وتدميره ــو لليبي ــف النات ــف حل ــي قص ــي ف الرئيس
ــن شــركائها مــن  نفطهــا وثرواتهــا وتقســيم المكاســب بينهــا وبي

ــكان وغيرهــم.  البريطــان والأمري

 وفــي ســورية قامــت بتصديــر الإرهابييــن وتمويلهــم وتدريبهــم 
ــك  ــأر فــي ســورية، ولذل ــر ســورية، فلفرنســا ث وإرســالهم لتدمي
ظنّــت أن بإمكانهــا اســتكمال دورهــا الاســتعماري، ولــم تتخيــل 
ــيكون  ــوري س ــي الس ــش العرب ــاً كالجي ــاً صلب ــاً عقائدي أن جيش
ــرة  ــذه المؤام ــن ه ــد خمــس ســنوات م ــي المرصــاد، وبع ــا ف له
ــلح  ــول وس ــن درّب وم ــاحر، فم ــى الس ــب عل ــحر ينقل ــدأ الس ب
بــدأ يــذوق العــذاب والنــار والتفجيــرات فــي عقــر داره مــن 

ــم. ــلحهم وموله ــم وس ــن دربه ــهم الذي ــن أنفس الإرهابيي

ــه المــرأة مــع  ــى عصــر تســاوت في ــزال شــاهدة عل ــة لا ت جميل
الرجــل وأكــرم بهــا مــن مســاواة، مســاواة تحــت ســقف الوطــن وفــي ســبيل الوطــن.  جميلــة مثالهــا يتجلــى فــي فلســطين اليــوم 
فــي فتيــات يواجهــن الصهيونــي بالســكين ومثالهــا فــي ســورية فــي صفــوف حمــاة الديــار يحملــن الســلاح حيــن هــرب الجبنــاء 

ــدات الخنســاء. ــال مــن حفي ــة المث ــة هــي العربي وتســلل اللصــوص، جميل
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الصفحة الثقافية:

قراءة في أعمال غونتر غراس  

معاوية موسى

يعــد الكاتــب والروائــي والمســرحي غونترغــراس أشــهر أدبــاء 
المانيــا المعاصريــن. ولــد غــراس عــام 1927 فــي مدينــة 
دانتســك الألمانيــة، التــي تقــع اليــوم ضمــن الأراضــي البولنديــة 
بعــد أن جــرى فصلهــا عــن ألمانيــا إثــر خســارتها فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة.  اســتدُعيَ للانخــراط فــي القــوات المســلحة في 
ــال  الســابعة عشــرة مــن عمــره، وتحــرر مــن معســكر الاعتق
الامريكــي فــي التاســعة عشــرة.  وقــد تــرك نــزوح الالمــان عن 
هــذه المدينــة )اي دانتســك(، بصمــات واضحــة علــى غــراس، 
ــى الأخــص  ــه، وعل ــي أعمال ــه ف ــر عن ــا حــاول التعبي ــو م وه
روايتــه الشــهيرة »طبــل مــن صفيــح« التــي تعُتبــر واحــدة مــن 
ــرن  ــن الق ــي م ــي النصــف الثان ــة ف ــة المهم ــازات الأدبي الإنج
العشــرين، وأفضــل مــا كتبــه هــذا الروائــي علــى الإطــلاق.)1(

ومــن أعمالــه الأخــرى »المتخبـّـط«، »حقــل واســع«، »مخــدر 
موضعيــا« و«مذكــرات حلــزون«، ولقــد حــاول التعــرض فيهــا 
ــه  ــى كتاب ــة إل ــة، إضاف ــا الاتحادي ــي ألماني ــي ف ــع السياس للواق

»الألمــان ينقرضــون«.

ــى  ــة إل ــرحيات بالإضاف ــدة مس ــراس ع ــب غونترغ ــك كت كذل
ــعرية. ــات ش ــلاث مجموع ث

ــي  ــي« 1999 يحك ــوان »مئويت ــاب بعن ــه فكت ــا آخــر أعمال أم
ــه  ــرن وطبعت ــذا الق ــزت ه ــي ميّ ــداث الت ــم الأح ــن أه ــه ع في

بالألــم والحــروب والمجاعــات والمآســي الكبــرى، وهــو نــوع مــن الســيرة شــبه الروائيــة التــي يطمــح فيهــا الكاتــب إلــى تمثّــل 
ــة. ــي الرواي ــي ف ــب التاريخ المذه

يقــول غــراس الحاصــل علــى جائــزة نوبــل فــي الآداب لعــام 1999 أن »الجائــزة لــم تنتــزع منــي الــروح القتاليــة، فالجائــزة لــم 
تكــن اعترافــا بأعمالــي الأدبيــة فحســب، بــل هــي اعتــراف بتقليــد أدبــي لــه التزامــه السياســي والقومــي« )2( ، وفــي هــذا الســياق 
نقــول إننــا كقومييــن عــرب غيــر معنييــن جــدا أو كثيــرا بانتمــاء غــراس وميولــه القوميــة »النازيــة« ، ولا حتــى بنوبــل كجائــزة 
ــي الراهــن  ــة بالظــرف الزمن ــة لهــا علاق ــة، باســتثناءات قليل ــارات الأدبي ــى الاعتب ــارات السياســية فــي منحهــا عل ــدم الاعتب تتق
التــي تعُطــى فيــه، حيــث تلعــب المصالــح والتحــولات السياســية دورا هنــا، ناهيــك عــن الانتمــاء القـّـاري أو الجغرافــي إن صــحّ 

التعبيــر.

ــا أن  ــال فيه ــة، ق ــال« بالألماني ــا ينبغــي أن يقُ ــدة »م ــادات شــديدة بعــد نشــره قصي ــى موجــة انتق ــي نيســان 2012 إل تعــرّض ف
»إســرائيل«، مــن خــلال تحضيراتهــا لضــرب المنشــآت النوويــة فــي إيــران، تمثــل تهديــدا للســلام العالمــي، ولــدرء مثــل هــذا 
التهديــد يجــب التكلــم الآن، وأنــه ســئم مــن نفــاق الغــرب فيمــا يتعلــق بِ »إســرائيل«، وشــنت حينهــا وســائل إعــلام ألمانيــة مثــل 

دي فيلــت وديرشــبيغل، حملــة عليــه تتهمــه بمعــاداة الســامية.)3(



  العدد رقم ) 19( صدر في   1   كانون  الاول  عام 2015 للميلاد 

31

فــي روايــة »عصــري«، التــي تنطــوي علــى القليــل مــن الوجدانيــة والرعويــة، بــل هــي بانورامــا مرعبــة تثيــر اليــأس وتحمــل 
بيــن طياتهــا المــرارة، ويتحــدث شــخوصها عــن الأحــداث الكبيــرة للعصــر، عــن التفاهــات الباديــة والجليــة، عــن الاكتشــافات 
العلميــة والتقنيــة، عــن أحــداث ثقافيــة، عــن الاضطهــاد والقتــل والحــرب، وعــن مــآس كبيــرة مروعــة، تســير الحكايــات لتنســج 
ــي تنتهــي كــي  ــر أنهــا بالتال ــة غي ــال، وتحظــى فــي جوانــب منهــا بالقليــل مــن الأهمي شــبكة مــن الأحــداث التــي يصنعهــا الخي
تكــوّن لوحــة مــن ألــوان مختلفــة تعصــف بهــا المآســي الكبيــرة التــي جــرت فــي هــذه الحقبــة: تطــورات، ثــورات، قتــال، أحــلام 

وكوابيــس طواهــا القــرن العشــرين.

إنهــا تمريــن يشــي بمهــارة أدبيــة لــن يتمكــن مــن اجتراحهــا ســوى غــراس نفســه،  فهــو قــادر علــى أن يتولــى أمــر مئــات الكيانــات 
التــي يختلــف كل واحــد فيهــا عــن الآخــر ويدافــع عــن أكثــر قضاياهــا نبــلا وإهمــالا فــي آن معــا.

إنهــا روايــة تحتــج علــى المواثيــق الرســمية التــي تقابــل الجرائــم بالصمــت، إنهــا مواجهــة للرأســمالية التــي تســعى إلــى تهميــش 
الفقــراء.

»طبــل مــن صفيــح« روايتــه الأشــهر، التــي تحولــت لاحقــا إلــى فيلــم ســينمائي نــال جائــزة الأوســكار عــن أحســن فيلــم أجنبــي 
حينهــا، هــي روايــة تعتمــد علــى الســيرة الذاتيــة تصــف لنــا حيــاة المؤلــف المبكــرة فــي دانتيســك، وتصــف لنــا أيضــا تطــوره 
ــة لهــذه  ــة البحت ــإن الحيوي ــة ولونهــا ورائحتهــا، ف ــل شــعور التجرب ــى نق ــا عل ــدرة اســتثنائية حق ــع بق ــان، ولأن غــراس يتمت كفن

الروايــة وكثافتهــا همــا اللتــان يســتجيب لهمــا المــرء فــي الحــال.

إنّ الكثافــة الفيزيائيــة لعالــم غــراس، هــي أكثــر مــا يعلــق بذاكــرة المــرء: البلــوك الســكني فــي دانتيســك، وقاطنــوه الاعتياديــون، 
»مــع أنهــم غريبــوا الأطــوار«، الســراديب والمحــال التجاريــة، طوبغرافيــة المدينــة ومــا يحيــط بهــا، أســراب النمــل التــي تزحــف 
علــى الأرض بينمــا يبتلــع أب اوســكار الألمانــي شــارة الحــزب النــازي، ودفــاع الأب البولونــي عــن مكتــب البريــد، ذلــك الدفــاع 

الــذي كان كارهــا لــه.

ــي  ــا.  فف ــا وصــورا وأجــواء أخــرى إليه ــف أحداث ــي بوســعنا أن نضي ــة الت ــك مــن المشــاهد المروعــة والرهيب ــر ذل ــى غي ...إل
هــذه الروايــة المليئــة بالتفاصيــل والأحــداث، ســيجد القــارىء نفســه مســتغرقا جــدا فــي القــراءة بحيــث أنــه يســأل نفســه عــن أي 
شــيء تــدور الروايــة او أحداثهــا، ففــي الأجــزاء المبكــرة منهــا يطيــر بنــا خيــال المؤلــف مــن حادثــة إلــى حادثــة بحيويــة بالغــة 
ولكنهــا مثقلــة أو ثقيلــة، فالقــراءة لغونتــر غــراس متعبــة، فخــلاف أن الروايــة تتمــدد فــي نســختها العربيــة علــى 687 صفحــة، 
تنــدر فيهــا الحــوارات، وهــذا يعنــي بنيــان متــراص يرويــه لنــا بأســلوبين )أوســكار ماتســرات( بطــل الروايــة وصاحــب الطبــول 
الصفيحيــة – لــم يكــن طبــلاً  واحــداً  كمــا ســنرى.  الأســلوب الأول هــو الســرد بضميــر المتكلــم أو الشــخص الأول، وفــي وســط 
الجملــة ســتتفاجئ بــأن الســرد انتقــل إلــى الحديــث بضميــر الغائــب أو الشــخص الثالــث – ولكنــه ليــس ثالثــاً،  فهــو ككثبــان رمليــة، 
ســرعان مــا يتحــرك ببراعــة فنيــة فائقــة وغيــر اعتياديــة مــن الوصــف الســردي الممــل بعــض الشــيء إلــى فقــرات مــن الفيــض 

الشــفوي أو الفنتازيــا الغنائيــة الســاحرة.

الروايــة سياســية بطبيعتهــا، علــى الرغــم مــن أنهــا أكثــر مــن مجــرد روايــة سياســية فــي تعــدد أســلوب الكتابــة. ثمــة عناصــر مــن 
علــم الأســاطير والتمثيــل، مــا يضعهــا ضمــن فئــة الواقعيــة الســحرية.

غــراس هــو كاتــب صميمــي بثقافتــه ولغتــه، تلــك اللغــة الكلاســيكية ذات النحــو المعقــد والممتــدة إلــى أزمــان بعيــدة، إنهــا لغتــه 
المفعمــة بالموســيقى، وهــو كاتــب رهيــب أجــاد رســم صــورة حقيقيــة لعصــره، وأبــدع عوالــم لا تقــل جمــالا ودقــة عــن عوالــم 

فونتانــا.

إذا كنت قد تعبت من قراءة هذا، فتخيل أن تعيد قراءته على امتداد 687 صفحة مدججة!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ، بتصرف.
)2( مجلة الثقافة الأجنبية، مجلة فصلية العدد الأول لسنة 2000م، ص 72.

)3( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.



  العدد رقم )19( صدر في   1   كانون الاول  عام 2015 للميلاد 

32

مدينة عربية: مأرب

علي بابل

ــع  ــى لمملكــة ســبأ، تق ــة والأول مــأرب، العاصمــة التاريخي
ــي اليمــن. هــذه المملكــة،  ــة، أي ف ــرة العربي ــوب الجزي جن
وحــدة  اعتبــاره  يمكــن  مــا  تشــكل  إثــر  تشــكّلت  التــي 
»فيدراليــة« وحــدة بيــن أغلــب قبائــل اليمــن، اســتطاعت أن 
تصبــح واحــدة مــن أقــوى ممالــك العــرب فــي تلــك الحقبــة 
مــن الزمــن. ويعــود تاريــخ مــأرب إلــى نهايــة الألفيــة 
الثانيــة قبــل الميــلاد مــع بدايــة تشــكّل مملكــة ســبأ سياســياً. 
أمــا تســميتها فتعــود بحســب المؤرخيــن إلــى »مــاء الــرب« 
ــى  ــود إل ــا تع ــول أنه ــاك رأي يق ــا، وهن ــاه فيه ــرة المي لكث
ــذي ســتجد  ــة أو المــكان ال ــراء أي الغاي ــح ال »مــأرَب« بفت

ــى!!! ــد وتتمن ــا تري ــه كل م في

الثامــن  القرنيــن  خــلال  الســبئيين  عاصمــة  ازدهــرت 
ــا  ــا وقوعه ــدة أســباب كان أهمه ــلاد، لع ــل المي والســابع قب
علــى طريــق »اللبــان والبخــور«، هــذه الطريــق التــي كانت 
تمتــد مــن مينــاء »قنــا« علــى ســاحل البحــر العربــي إلــى 
غــزة فــي فلســطين علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، 
والتــي كانــت تمــر بمدينــة ـ شــبوة القديمــة ـ عاصمــة مملكــة 
ــى  ــة مــأرب ومنهــا شــمالاً إل ــم مدين ــذاك، ث حضرمــوت آن
مــدن معيــن فــي وادي الجــوف ومنهــا إلــى نجــران لتصــل 

بعدهــا إلــى شــمال الجزيــرة العربيــة.

كانــت  مــأرب،  لمدينــة  التجــاري  للازدهــار  إضافــة 
الزراعــة تعــد رافــداً أساســيا لهــا بالنظــر إلــى وجــود ســدّ 
ــرة  ــا كث ــي 800 ق.م.  ونذكــر هن ــي حوال ــذي بنُ مــأرب ال
ــة  ــدّ الجفين ــا س ــة ومنه ــأرب القديم ــة م ــي مدين ــدود ف الس
غــرب محافظــة مــأرب الحاليــة الــذي نســتطيع وصفــه بأنــه 
ســد تابــع للســد الأســاس أو ســد مــأرب التاريخــي الــذي امتدّ 

علــى طــول أكثــر مــن 700م كاملــة، ووصــل ارتفاعــه لأكثــر مــن خمســة عشــر متــراً بعــرض ســتين متــراً تقريبــاً عنــد القاعــدة، 
وهــذا يعُتبــر مــن أضخــم الأبنيــة الهندســية فــي ذلــك الزمــان. ومــا يميــز ســد مــأرب هــو أنــه لــم يشــيد فقــط لخــزن المــاء، بــل 
لرفــع مســتويات المــاء علــى ضفــاف الســد اليمنــى واليســرى لكــي تخضــرّ هــذه المناطــق وتصبــح صالحــةً للزراعــة، ولذلــك 

ــى واليســرى. ــن« اليمن ــه ب«الجنتّي ــميت ضفاف سُ

ــذي كان ينشــده  ــأرب الاســتقرار ال ــة م ــة ومدين ــي إعطــاء المملك ــدوره ف ــأرب ل ــى ســد م ــزون عل ــن يرك ــن الباحثيي ــر م الكثي
اليمانيــون، وذلــك بخلقــه مناخــاً زراعيــاً مســتقراً يســتطيع مــن خلالــه الســكان والدولــة الســبئية تأميــن احتياجــات الســكان مــن 

ــة. ــل الزراعي المحاصي

 الســدّ أحــد شــواهد المدينــة لكنــه ليــس الوحيــد، بالرغــم مــن دمــار أغلبهــا وإندثارهــا بفعــل الزمــن والإهمــال، وأهمهــا هــو معبــد 
»بــرآن« أو مــا يطلــق عليــه الآن اســم »عــرش بلقيــس«، وهــو معبــد الآلهــة »المقــة«، وهــي الآلهــة الرئيســية لمملكــة ســبأ، 

ويعتبــر هــذا المعبــد المــكان الــذي كان يقــدم فيــه الــولاء والطاعــة للمملكــة وحاكميهــا.
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ــى  ــرب إل ــكل أق ــة الش ــاحة مربع ــن مس ــارة ع ــد عب المعب
ــى الآن  ــدة إل ــزال صام ــي لا ت ــتة الت ــه الس ــكل بأعمدت الهي
ــي شــهر نيســان  ــي ف ــف الوهاب بالرغــم مــن قصــف التحال
ــى  ــه عــدة درجــات تــؤدي ال الماضــي بشــكل مباشــر، وفي
ــكان  ــن الم ــارة ع ــو عب ــمى، وه ــا يسُ ــداس كم ــدس الأق ق

ــتة. ــدة الس ــد تحــت الأعم ــي المعب ــية ف ــر قدس الأكث

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ أغلــب العمــارة الموجــودة فــي 
ــاً،  ــلاد تقريب ــل المي ــن قب ــرن الثام ــود للق ــأرب تع ــة م مدين
ــل«  ــرب- إي ــك »ك ــم المل ــة اس ــادر التاريخي ــر المص وتذك
ــه عــدة  ــذي تســجّل ل علــى أنــه أحــد أقــوى ملــوك ســبأً وال
ــا  ــن أهمه ــاورة، م ــك المج ــد الممال ــكرية ض ــلات عس حم
مملكــة أوســان التــي أشــرفت علــى عــدة معابــر بحريــة فــي 

ذلــك الوقــت.

ــي،  ــوب العرب ــكل أهــل الجن ــت محجــاً ل عاصمــة ســبأ كان
ــرن الخامــس  ــي منتصــف الق ــآرب ف ــدّ م ــار س ــد انهي وعن
قبــل الميــلاد، بســبب الاهمــال الــذي حصــل وذلــك لفقــدان 
الحكومــة المركزيــة القــوة والهيبــة وتدخــلات الفــرس فــي 
ــى  ــة إل ــرة العربي ــوب الجزي ــل جن ــرة، تشــتت أه ــك الفت تل
الأراضــي المجــاورة فــي الجزيــرة العربيــة مــن »يثــرب« 
ــا، وشــكلوا  ــلاد الشــام وباديته ــى ب ــى حــران وصــولاً إل إل
عــدة ممالــك أهمهــا مملكــة »كنــدة« فــي نجــد وســط 

ــة. ــرة العربي الجزي

مــأرب التــي تكلـّـم أهلهــا اللهجــة العربيــة »الســبئية« اندثــر تاريخهــم حتــى أصبــح الباحــث لا يجــد عنــه ســوى مــا كُتــب عنهــم مــن 
قبــل البعثــة الألمانيــة فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، ومــا تبقــى هــو تاريــخ إســلامي معــروف للجميــع، أمــا التاريــخ القديــم فــلا 
تجــد الكثيــر عنــه للأســف. هــذا الواقــع المؤلــم يجبرنــا علــى ذكــر المدينــة كرمــز تاريخــي لوحــدة اليمــن التاريخيــة، التــي يحــاول 
الآن التحالــف الرجعــي الوهابــي ضرْبهــا بالقــوة وتمزيــق أرض اليمــن ونشــر الإرهابييــن لتدميــر معابدهــا التاريخيــة وقلاعهــا 

الشــامخة فــوق الجبــال، كمــا دمــر معابدنــا فــي تدمــر ونينــوى.
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 قصيدة العدد:

من ديوان الحماسة لإبي تمام

الشــر يبدؤه في الأصـل أصـغره ... ولـيس يصلى بجل الحــرب جـانيها

والحرب يلحق فيها الكارهون كما ... تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها

إنـي رأيتـك تقـضي الديـن طـالبـه ... وقــطرة الـدم مـــكروه تـقـاضيـهـا

تـرى الـرجـال قـعودا يـأنحون لـها... دأب المعضّـل إذ ضـاقت مـلاقيـهـا

إنتهى العدد


